
الحكومـــة  رئيـــس  أعـــاد   - بغــداد   
العراقية المكلف محمد شياع السوداني 
عقارب الســـاعة إلى الوراء بشـــكل كامل 
بـــأن جعل مقياس تشـــكيل الحكومة هو 
المحاصصـــة من خـــلال ترضيـــة الكتل 
النيابيـــة وتمكينهـــا مـــن الحقائب التي 
تريدها خاصـــة الكتل النيابيـــة الكبرى 
وأساسا الإطار التنســـيقي صاحب اليد 
الطولى في الحكومة، في وقت تقول فيه 
أوســـاط سياســـية عراقية إن السوداني 
الضعيف يســـلّم القيادة الفعلية لرئيس 
الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي، وهو 
مـــا يجعلـــه حاكـــم الظـــل فـــي المرحلة 

القادمة.
وعكـــس بيـــان الإطـــار التنســـيقي، 
الـــذي تمســـك بتدوير الحقائب حســـب 
نظـــام المحاصصـــة والترضيات، وجهة 
الحكومـــة الجديـــدة، وخاصة رئيســـها 
الذي ستكون مهمته الأساسية استرضاء 
الأطراف التي أوصلتـــه إلى هذا الموقع 
وفرضته فرضا على التيار الصدري الذي 
رفض في البداية ثم قرر الانســـحاب من 
المشـــهد ما مهّد للإطار وزعيمه الفعلي 
المالكي الحكمَ بوجه مكشوف والتمسكَ 
بالمصالحـــة دون أن يحاولا إخفاء الأمر 

أو حتى تجميله بمسمّيات فضفاضة.
العراقية  السياسية  الأوساط  وتشير 
إلى أن الإطار التنسيقي، الذي هو تحالف 
لأحزاب إيران والميليشيات الحليفة لها، 
لا تعنيه ردود الفعل الداخلية والخارجية 
في نقـــد المحاصصـــة، ولا أن يمهد ذلك 
لعـــودة الاحتجاجـــات، وأن ما يعنيه هو 
وضع اليد على الوزارات التي ســـتكون 
لديهـــا ميزانيـــات ضخمـــة ســـواء منها  
وزارات الســـيادة مثـــل الماليـــة والنفط 
أو الـــوزارات الخدمية، ما يتيح لممثليه 

الاستفادة القصوى.

وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن حكومـــة 
يتحكـــم فيها المالكي لا يمكـــن أن تكون 
خـــارج نظام المحاصصـــة، لافتة إلى ما 
يروّج مـــن أخبار عن مـــزادات وعروض 
ماليـــة كبيـــرة مقابـــل الحقائـــب وبقية 
المناصـــب في حكومة الســـوداني، وهو 
ما يعيد المشـــهد إلى السنوات التي كان 
فيها المالكي رئيسا للوزراء وما تخللها 

من فساد واسع.

وفوضـــت قـــوى الإطار التنســـيقي 
رئيس الـــوزراء المكلف بحرية الاختيار 
بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية 
من الكتل النيابية أو اقتراح مرشـــحين 
جدد، مستثنية وزارتي الدفاع والداخلية 

من المحاصصة.
جاء ذلـــك وفق بيان أصـــدره الإطار 
التنسيقي عقب اجتماع اعتيادي عُقد في 
منـــزل القيادي في الإطـــار فالح الفياض 
لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات 

أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف.
وقال الإطار التنســـيقي في بيانه إن 
الســـوداني ”مفوض بتدويـــر الوزارات 
بين المكونـــات أو داخل نفس المكون“، 
في إشـــارة إلـــى نظام توزيـــع الحقائب 
الوزاريـــة وفق المحاصصة السياســـية 

المعمول بها منذ عام 2003.
واســـتثنى البيان ”وزارتي الداخلية 
والدفـــاع مـــن المحاصصـــة، وترشـــيح 
شـــخصيات مدنيـــة أو عســـكرية، بمـــا 
يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق 

مع البرنامج الوزاري“.
النيابية،  الكتـــل  تفاهمـــات  ووفـــق 
فـــإن وزارة الخارجية مـــن حصة الأكراد 
ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما 

وزارة الدفاع من حصة العرب السنة.
ولا توجـــد معطيات رســـمية تشـــير 
إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات 
لكـــنّ  العراقـــي،  للمجتمـــع  الأساســـية 
الشـــيعة  أن  إلـــى  يشـــيرون  متابعيـــن 
يحصلون في كل تشـــكيلة حكومية على 

مـــا بيـــن 11 و12 وزارة، بينمـــا يحصل 
وزارات،   7 أو   6 علـــى  الســـنة  العـــرب 
والأكـــراد علـــى 4 أو 5 وزارات، وتعطى 

وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
ويعتقد مراقبون عراقيون أن المالكي 
ســـيتصرف بحرية كبيرة من وراء ستار 
الحكومـــة الجديـــدة، وأنـــه لن ينســـى 
محاولات منعه من العودة إلى الواجهة، 
تعويضـــه،  أو  لعرقلتـــه  ســـعوا  ومـــن 
معتبريـــن أن الأولوية ســـتكون إحداث 
ضجة حول الحرب على الفســـاد بهدفين 
اثنين الأول إلهاء العراقيين عن فضائح 
الفساد خلال فترتيْ حكم المالكي (2006 
– 2014)، والثاني محاولة وضع اليد على 

شعارات الصدر في الحرب على الفساد 
ونســـبتها إلى الحكومة الجديدة ضمن 
مســـار لتحييد الصدر ومنعه من تحريك 

الشارع من جديد.
وضمـــن لعبـــة الحرب على الفســـاد 
التنســـيقي  الإطـــار  ماكينـــة  ســـتعمل 
على تقديـــم رئيـــس الـــوزراء المنتهية 
ولايتـــه مصطفى الكاظمـــي ككبش فداء، 
والبحـــث عـــن قضايا فســـاد فـــي عهده 
وتحميله مســـؤوليتها السياسية وربما 
القضائيـــة، وفـــي هـــذا الســـياق تتنزل 
التصريحات التي أطلقها السوداني منذ 

أسبوع.
وتعهـــد رئيـــس الحكومـــة العراقية 
باتخـــاذ إجراءات بحق خمس شـــركات 
عراقيـــة متورطـــة فـــي اختـــلاس مبلغ 
ملياريـــن و500 مليـــون دولار من أمانات 

الهيئـــة العامـــة للضرائب فـــي مصرف 
الرافدين الحكومي.

وقـــال الســـوداني “لن نتوانـــى أبدا 
في اتخاذ إجـــراءات حقيقية لكبح جماح 
الفســـاد الذي استشـــرى بكل وقاحة في 

مفاصل الدولة ومؤسساتها“.
وطالـــب النائـــب ماجد شـــنكالي من 
كتلة الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
في البرلمان العراقي الســـلطة القضائية 
بإصدار قـــرار يقضي بمنع ســـفر رئيس 
الحكومة المنتهية ولايته ووزراء المالية 
السابقين ومســـؤولين في وزارة المالية 

على خلفية هذه القضية.
وأرجأت الكتل الأساسية في البرلمان 
عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت 
متوقعـــة الســـبت، فيمـــا تواصـــل الكتل 
السياســـية مفاوضاتها بشـــأن تشـــكيلة 

الحكومة المقبلة.
الذي  وكان ”ائتـــلاف إدارة الدولـــة“ 
أنشـــئ في الأشـــهر الأخيرة ويضمّ أبرز 
القـــوى الموجودة فـــي البرلمان العراقي 
حاليـــاً، قد أعلن الثلاثـــاء عزمه على عقد 
جلســـة برلمانيـــة الســـبت لمنـــح الثقة 
للحكومـــة التـــي يقوم محمد الســـوداني 

بتشكيلها.
لكن حتّى الآن لـــم تفضِ المفاوضات 
المتواصلـــة بيـــن الكتل السياســـية إلى 
حســـم التشـــكيلة الوزارية المقبلة التي 
توزّع بين الكتـــل والطوائف والمكونات، 
أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس 

المحاصصة.

 الرباط - قللت أوســـاط سياسية ليبية 
من أهمية الاتفـــاق الذي أعلن عنه رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالـــح ورئيس مجلس 

الدولة خالد المشري الجمعة.
وقالت هذه الأوساط إن عقيلة صالح 
وخالد المشـــري لا وزن لهما سياسيّا أو 
عسكريّا ولا يملكان أوراق ضغط تمكنهما 
مـــن إحداث أي تغيير ســـواء تعلق الأمر 
بالســـلطة  أو  الســـيادية  بالمناصـــب 

التنفيذية.
ويُحســـب كل من عقيلة صالح وخالد 
المشـــري علـــى تيـــار رئيـــس الحكومة 
الموازية فتحي باشـــاغا، وفـــي حين أن 
الأول يدعم بشكل مباشـــر تغيير حكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، يُحســـب رئيـــس 

مجلـــس الدولة على الإخوان المســـلمين 
الذين يمثلهم باشاغا وأحزاب انشقت عن 
حزب العدالـــة والبناء الإخواني كالحزب 

الديمقراطي الذي يرأسه محمد صوان.
وكان مـــن المفترض، حســـب خارطة 
الطريـــق الموقعة في جنيف خلال فبراير 
2021، أن يتم اســـتبدال جميع المناصب 
الســـيادية، لكـــن الفرقاء لـــم يتمكنوا من 
تغييـــر أي منصب غير رئيس مؤسســـة 
النفط بتوافق ضمنـــي بين قائد الجيش 
وعبدالحميـــد  حفتـــر  خليفـــة  المشـــير 

الدبيبة.
لا  اتفـــاق  أي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
يكون طرفـــاه حفتر والدبيبة هو مضيعة 
للوقت ومحاولة فاشـــلة مثـــل غيرها من 

المحاولات التي انتهت جميعها بالفشل.
وأعلـــن رئيـــس مجلس النـــواب ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الجمعة 
عـــن اتفاقهمـــا علـــى توحيـــد الســـلطة 

التنفيذية في أقرب الآجال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صُحفي مشترك 
عقـــد الخميـــس بمقـــر وزارة الخارجية 
المغربية فـــي الرباط، عقـــب لقاءين بين 

رئيسَيْ المجلسين.
المؤتمـــر  خـــلال  المشـــري  وقـــال 
”اتفقنا علـــى توحيد الســـلطة التنفيذية 
والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز 
حلـــول العام المقبـــل 2023“، ووعد بـ“ألا 
تحل بدايـــة العـــام 2023 إلا وقد توحدت 
السلطة التنفيذية والمناصب السيادية“.

وبشـــأن تفاصيـــل المباحثـــات مـــع 
صالح اســـتطرد المشـــري قائلا ”التقيت 
مع المستشـــار عقيلة صالـــح في لقاءين 
متتاليين درســـنا فيهما بعمق ما يعانيه 
وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن 
انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال 

المواطنين، وإلى تعميق الأزمة“.
وأضاف ”سبق أن اجتمعت لجنة من 
المجلســـين في مدينة بوزنيقة المغربية، 
واتفقـــت على 2 من بيـــن 7 من المناصب 
الســـيادية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس 
النواب على اســـتئناف مـــا جرى الاتفاق 
عليـــه، والمجلـــس الأعلى للدولة ســـبق 
لـــه التصويت علـــى الموافقـــة على هذه 

المخرجات“.

اتفاقهمـــا  إلـــى  المشـــري  وأشـــار 
أيضا علـــى أن تتمّ ”الإجـــراءات اللازمة 
للانتخابـــات البرلمانية والرئاســـية في 

أسرع وقت ممكن“.
وبعـــد توحيـــد الســـلطة التنفيذيـــة 
الليبيـــة -ممثلة في المجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة- في مطلع 
العام الماضي عادت البلاد إلى الانقسام 
منذ فبرايـــر من العام الحالي، إثر تكليف 
مجلـــس النواب حكومة جديدة برئاســـة 
باشـــاغا، لكنها رُفضت من مجلس الدولة 
آنـــذاك وقيـــل إن الرفـــض كان بتأثير من 
الدبيبـــة قبل أن تتوتـــر العلاقات مؤخرا 
بينهمـــا، وهو ما عكســـه رفـــض مجلس 
الدولـــة لاتفاقيـــة الطاقـــة التـــي وقعها 

الدبيبـــة مع تركيـــا مؤخـــرا، وهو نفس 
الموقف الذي أعلنه البرلمان.

وتوقعت الأوساط السياسية الليبية أن 
يجدد المجتمع الدولي خلال اجتماع برلين 
الذي يتم التحضير لعقــــده، بالإضافة إلى 
مؤتمر استقرار ليبيا الذي ستعقده حكومة 

الدبيبة في طرابلس، الدعم لحكومته.
وأعلنـــت وزيرة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
بليبيا نجـــلاء المنقوش الجمعة عن إعداد 
الحكومة للنسخة الثانية من ”مؤتمر دعم 

استقرار ليبيا“.
أجـــل  ”مـــن  يأتـــي  هـــذا  إن  وقالـــت 
تمهيـــد الطريـــق للانتخابـــات الرئاســـية 

والبرلمانية“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - وجه المغرب إنذارا للشركات 
الجنوب أفريقية بأن اســـتمرار أنشطتها 
فـــي البلاد رهين بتغييـــر موقف حكومة 
بلادهـــا مـــن النـــزاع حـــول الصحـــراء 
المغربية، في خطوة تشير إلى أن الرباط 
اختـــارت الـــرد علـــى ”الاســـتعراضات“ 
الأخيرة لجنوب أفريقيا باستخدام ورقة 

الضغط الاقتصادي.
المغربي  الخارجيـــة  وزيـــر  وبعـــث 
ناصـــر بوريطة الخميس رســـالة تحذير 
بقولـــه ”لا يمكن  إلى شـــركة ”ســـانلام“ 
تجنـــي  أن  أفريقيـــة  جنـــوب  لمقاولـــة 
الأرباح بالمغرب وتقـــف مكتوفة الأيدي 
أمـــام ما تقوم به حكومتهـــا“، وذلك بعد 
تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوزا ضد الوحـــدة الترابية للمغرب 
بوليســـاريو  لزعيـــم  اســـتقباله  عقـــب 

إبراهيم غالي.
وأشار بوريطة خلال مؤتمر صُحفي 
عقده بمقـــر وزارة الخارجية في الرباط، 
البلجيكية  الخارجيـــة  وزيـــرة  بحضور 
حجـــة لحبيب، إلـــى أن اســـتقبال زعيم 
إلـــى  يســـيء  بوليســـاريو  ميليشـــيات 
العلاقات الثنائيـــة، خاصة في الجوانب 
للشـــركات  يمكـــن  لا  إذ  الاقتصاديـــة، 
الجنـــوب أفريقية أن تربـــح في المغرب 
وهـــي تنظر إلـــى تداعيات مـــا تقوم به 

الحكومة في بريتوريا.
ووضعـــت جنـــوب أفريقيـــا أقدامها 
داخل النســـيج الاقتصادي المغربي عبر 
مجال التأمين من خلال شركة ”سانلام“ 
التـــي أخلت مســـؤوليتها عمـــا يقع بين 

المغرب وجنوب أفريقيا.
وقالت ”سانلام“ في بيان رسمي إنها 
على علـــم بالزيارة لكنهـــا تتبنى موقفا 
سياســـيا محايدا ولن تعلق على الأمور 
السياســـية للبلـــدان التي تعمـــل فيها، 
مضيفـــة أن لديهـــا التزامـــا طويل الأمد 
تجـــاه المغرب وأنها تثـــق في هذا البلد 

واقتصاده.
رئيـــس  الأندلوســـي  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات 
أن  ســـبق  المغـــرب  أن  الإســـتراتيجية 
الاقتصادي  الضغـــط  ســـلاح  اســـتخدم 
في الأزمة مع الســـويد ســـنة 2015 بمنع 
الســـويدية المتخصصة  شـــركة ”إيكيا“ 
فـــي الأفرشـــة والتجهيـــزات المنزليـــة 
والمكتبيـــة، بعدمـــا تســـربت معطيـــات 
حينها، بشـــأن عـــزم الســـويد الاعتراف 
الوهميـــة،  الصحراويـــة  بالجمهوريـــة 
ليســـمح بعدهـــا للمجموعـــة بافتتـــاح 
فرعهـــا في المغرب بعـــد تأكيد الحكومة 
الســـويدية علـــى موقف إيجابي بشـــأن 
الصحـــراء المغربيـــة، وهـــو مـــا يعني 
إمكانيـــة لجوء الســـلطات المغربية إلى 

هذا الســـلاح إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
ضد شركة جنوب أفريقيا.

تصريـــح  فـــي  الأندلوســـي  وأكـــد 
لـ“العـــرب“ أنـــه ما دامت لغـــة المصالح 
هـــي الأبلـــغ فـــي الدفـــاع عـــن القضايا 
والإقنـــاع بالمواقف، فـــي بعض الحالات 
والســـياقات، فالمغرب مـــن حقه الضغط 
عبـــر شـــركة ”ســـانلام“ لدفـــع حكومـــة 

بريتوريا إلى إعادة حساباتها.
وكان رئيــــس جنوب أفريقيا ســــيريل 
رامافوزا وصف المغــــرب بـ“المحتل غير 
الشــــرعي للصحراء، وأنــــه لا يزال مصدر 
قلــــق بالنســــبة إلــــى أفريقيــــا والمجتمع 

الدولي“.
وجاءت تصريحــــات الرئيس الجنوب 
أفريقي بعد اســــتقباله لزعيم بوليساريو 
الــــذي وصــــل الأربعــــاء على متــــن طائرة 
رئاســــية جزائرية، وفرشــــت له السجادة 
الحمــــراء. كمــــا قامــــت وزيــــرة التضامن 
الجنــــوب أفريقية بالمشــــاركة فــــي وقفة 
لجبهــــة  مواليــــن  بمعيــــة  احتجاجيــــة 
بوليســــاريو الانفصاليــــة أمــــام ســــفارة 

المغرب.
ووصف وزير الخارجية المغربي هذا 
الاســــتقبال بكونه ”بهرجة وسينما“، وأن 
”وضع خرقة أو سجادة حمراء لا يغير في 
الملف شيئا، بل يعبّر عن عدم القدرة على 

التأثير“.

وقال ”تابعنا خلال اليومين الماضيين 
ما يمكــــن أن نصفه ببهرجة وســــينما في 
بريتوريا، هذه ليســــت المرة الأولى التي 
تسير فيها جنوب أفريقيا في هذا الاتجاه، 
فمنذ عام 2005 وهي تتخذ مواقف ســــلبية 
متشــــددة تعكس عجزها عــــن التأثير في 
محيطهــــا“، مبرزا أن ”المغرب سيســــتمر 
فــــي مواجهــــة هــــذا الصخــــب مــــن خلال 
عــــزل جنوب أفريقيــــا ومواقفها والمنطق 
المعادي للشرعية الدولية، وسيستمر في 

الدفاع عن مصالحه“.
وأضــــاف ”خــــلال عــــام 2005، عندمــــا 
اعترفــــت بريتوريــــا بجبهة بوليســــاريو 
كانت تظن أن دول العالم ستســــير وتتخذ 
الخطوة نفسها، لكن ما حصل هو أن أكثر 
من عشــــرين دولــــة ســــحبت الاعتراف من 

الجبهة الوهمية“.
ولفت إلى أن ”جنــــوب أفريقيا دخلت 
مجلس الأمن أكثر من مرة، لكنها لم تنجح 
في تنفيــــذ أجندتها، حيث أنها باتت تعي 
أن 90 دولة تعترف بمقترح الحكم الذاتي، 
بمــــا فيها 30 دولة أفريقيــــة، وهذا يعكس 
بعمق عجزها عن التأثير على هذا الملف“.
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ضد جنوب أفريقيا
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 القاهرة - تجاهـــل النظام المصري 
الرد مباشرة على دعوة جماعة الإخوان 
المواطنيـــن إلـــى التظاهـــر مـــع حلول 
الحادي عشـــر من نوفمبـــر المقبل، غير 
أن بعـــض وســـائل الإعـــلام المصريـــة 
بـــدأت تتصـــدى لهـــذه الحملـــة بعد أن 
استشـــعرت أن القائمين عليها يوظفون 
تصاعد حـــدة الأزمـــة الاقتصادية وقمة 
المنـــاخ فـــي مصر لحـــث النـــاس على 
الاحتجاج في الشـــوارع والميادين بلا 

مخاوف.
وتـــدور معركـــة خفية بيـــن مؤيدي 
فـــي  ومعارضيـــه  المصـــري  النظـــام 
وســـائل الإعلام حاليا، ففي الوقت الذي 
تســـرّع فيه الحكومة وتيـــرة الإفراجات 
عـــن معتقليـــن ومحبوســـين علـــى ذمة 
قضايـــا رأي وحريـــات، تشـــحذ جماعة 
الإخـــوان أســـلحتها لتفريـــغ الخطـــوة 
مـــن معانيهـــا السياســـية وتتحدث عن 
ارتفـــاع حجـــم المعاناة بســـبب الأزمة 
وبرامج  حســـابات  وبدأت  الاقتصادية، 
على وسائل التواصل الاجتماعي تابعة 
لها تبـــث فيديوهات تشـــير إلى طبيعة 

المعاناة.
وربطـــت جماعـــة الإخـــوان توقيت 
دعوتها إلى التظاهر هذه المرة بمؤتمر 
المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ على 
البحر الأحمر خـــلال الفترة الممتدة من 
6 إلى 18 نوفمبـــر، في محاولة لتوظيف 
الزخـــم السياســـي الـــذي ســـيصاحبه 
اهتمـــام إعلامـــي دولـــي، مـــا يجعـــل 
الحكومة المصرية عاجزة عن استخدام 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن توقيـــت التظاهر راعـــى وجود جزء 
كبير من القوة الأمنية في شـــرم الشيخ 
لتأميـــن قمـــة المنـــاخ، حيـــث تتضمن 
على هامشـــها فعاليات متباينة، ويقوم 
متظاهـــرون مـــن دول عديـــدة بتنظيـــم 
احتجاجـــات مختلفة هنـــاك، خصصت 
لهـــا الحكومـــة المصرية مكانـــا محددا 

ومغلقا.
أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأوضحـــت 
دعوة الإخـــوان مختلفة هذه المرة، فكل 
الدعوات السابقة التي تلت عزل الرئيس 
الإخوانـــي محمـــد مرســـي فـــي يوليو 
2013 أخفقـــت في الحصـــول على تأييد 
شـــعبي، حتى أنصار الإخوان أنفسهم 
فقـــدوا حماســـهم وقوتهم في الشـــارع 

ولـــم يعد لهم صوت مســـموع، ولذلك لا 
تعول الدعوة على أنصـــار الجماعة بل 
على عمـــوم المصرييـــن الغاضبين من 

الأوضاع الاقتصادية.
ويعتقـــد من وقفوا خلف الدعوة إلى 
التظاهر أن الأزمة الاقتصادية المحتدمة 
والحالـــة الاجتماعيـــة الغائمـــة تكفيان 
لتحريك المياه السياسية الراكدة وحث 
الناس على التذمر من السلطة الحاكمة، 
مـــع التركيـــز على الأقاليـــم البعيدة عن 
القاهرة التي تبـــدو فيها معاناة الناس 
أشد وطأة، ومنها يمكن أن تنتقل شرارة 
التظاهـــر إلـــى القاهـــرة ومـــدن أخرى 

قريبة منها.

وتريـــد جماعـــة الإخـــوان المصنفة 
إرهابيـــة فـــي مصر تكـــرار ســـيناريو 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك عندما 
انطلقـــت تظاهرات ضده فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن ينايـــر 2011 تحولـــت 
إلـــى كرة ثلج فـــي الأيـــام التالية رفضا 
للأوضاع الأمنية المتردّية، ثم تضافرت 
معهـــا عناصـــر اقتصاديـــة واجتماعية 
فـــأدت إلـــى احتجاجات عارمة شـــملت 

الكثير من أقاليم مصر.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  وأكد 
السيســـي أن ما حدث في يناير 2011 لن 
يتكرر مـــرة أخرى، فوقتها كان رئيســـا 
لجهـــاز المخابرات الحربيـــة، ثم تولى 
منصب وزير الدفاع فـــي ثورة الثلاثين 
مـــن يونيـــو 2013، وعرف مـــن خلالهما 
الكثيـــر من تفاصيل مـــا دار في دهاليز 
الســـلطة وقـــوى المعارضـــة بأطيافها 
والشـــارع بتنويعاته، ما جعـــل حديثه 
عن صعوبة تكرار هـــذه التجربة يحمل 

الكثير من المعاني الجديدة والشاملة.
وتواجَـــه دعوة التظاهـــر الإخوانية 
بمحـــاولات حثيثـــة لتوضيـــح أن هناك 
إنجـــازات تحققـــت علـــى الأرض خلال 
عهد الرئيس السيســـي يمكنها أن تغير 

أحـــوال المواطنين قريبـــا، وبالتالي لا 
توجد مبررات للتجاوب مع هذه الدعوة، 
غير أن المتاعب التي تواجهها شريحة 
واســـعة مـــن المصريين جـــراء الأزمة 
الاقتصاديـــة تفقـــد دعـــوة الإحجام عن 

التظاهر مضمونها.
وعندما وجدت وســـائل إعلام تابعة 
للحكومـــة أن الإشـــارة إلى المشـــاريع 
القوميـــة الكبرى غير مفيـــدة لجأت إلى 
ســـلاح التخويف من المصير المجهول 
الـــذي لاقته دول أخرى تآكلت وتدهورت 
وتفســـخت لحمتهـــا الوطنيـــة بعد أن 
دخلـــت في خضم احتجاجـــات بلا أفق، 
ناهيك عـــن أن المســـتفيد الحقيقي من 
تظاهـــرات قـــد تهـــدم أركان الدولة هو 
جماعـــة الإخـــوان التي يمكـــن أن تطل 

برأسها مرة ثانية.
وبـــدا حديـــث كل طرف مؤثـــرا في 
شـــريحة معينـــة مـــن المصرييـــن، ما 
جعـــل هناك غالبيـــة حائرة بيـــن تأييد 
التظاهـــر لظـــروف اقتصاديـــة قاســـية 
والإحجـــام عن ذلك حفاظـــا على الدولة 
وخوفا من ضياعهـــا، خاصة أن الكثير 
مـــن المواطنين يعرفـــون الآن عن كثب 
تفاصيل مآسي مواطنين من دول عربية 

مختلفة يقيمون في مصر.
ويعلم الناقمون أنفسهم أن التظاهر 
لـــن يصلـــح الأوضـــاع الاقتصادية، بل 
يزيدهـــا غموضـــا، وهـــو مـــا أدى إلى 
وجود مجموعة أكثر تعقلا في الشريحة 
الأولى لا تميل إلى التظاهر، يقينا منها 
أن جماعة الإخوان هي أول من سيجني 
الثمار في وقت خســـرت فيه كل أوراقها 
ولـــم يعـــد أمامها ســـوى الرهـــان على 
تظاهرات تستفيد من الأجواء الداخلية 
المراقبة  الخارجية  والأجواء  الســـلبية 
عبر تســـليط الأضواء علـــى قمة المناخ 

والدولة المستضيفة لها.
ويفسر تســـليط الأضواء على مصر 
أســـباب زيـــادة أعـــداد المفـــرج عنهم، 
ومن بينهم عدد كبير من النشـــطاء على 
وتدشـــين  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي الـــذي يضم 
قـــوى معارضـــة، ووجـــود هامـــش من 
الحرية في بعض وسائل الإعلام، وكلها 
عوامل تؤكـــد قابلية الحكومة المصرية 
للانفتاح، بمـــا يفقد فكرة التظاهر جزءا 
كبيرا من بريقها القائم على عدم الرغبة 

في الإصلاح العام.

 بيــروت - أعلـــن وزيـــر المهجرين في 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام 
شـــرف الديـــن الجمعـــة أنه ســـيتم يوم 
الأربعاء المقبل ترحيل 6000 لاجئ سوري 
إلى بلادهم، في خطـــوة لا تحظى بتأييد 

المجتمع الدولي.
خطة  اللاجئين  مفوضيـــة  ورفضـــت 
تقدم بهـــا لبنان مؤخرا تقضـــي بتأمين 
عودة 15 ألف نازح ســـوري شـــهريا إلى 

وطنهم.
وتقضــــي الخطــــة اللبنانيــــة بتلقــــي 
النازحين للمساعدات المادية والعينية في 
ســــوريا وتوقيف المفوضية المساعدات 
عن الـ15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا 
كل شهر لأن دفع المساعدات لهم في لبنان 

يشكل حافزا لهم للبقاء.
ويبلـــغ عـــدد اللاجئيـــن الســـوريين 
المقيميـــن فـــي لبنـــان نحـــو 1.5 مليون 
ويعانـــي  رســـمية،  تقديـــرات  بحســـب 
صعبـــة،  معيشـــية  أوضاعـــا  معظمهـــم 
خاصـــة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي 
بدأت منـــذ نهاية 2019 مـــع بداية انهيار 
قيمـــة صـــرف الليـــرة اللبنانيـــة مقابل 

الدولار.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية نجيب ميقاتي قد هدّد في يونيو 
الماضي بإخـــراج اللاجئين الســـوريين 
من بـــلاده بالطـــرق القانونيـــة في حال 
لـــم يتعـــاون المجتمع الدولـــي مع لبنان 

لإعادتهم إلى سوريا.
واعتبـــر ميقاتـــي أن ”الدولة ملتزمة 
بمبدأ عـــدم الإعادة القســـرية للنازحين، 
ولكـــن الوضـــع لم يعد يحتمـــل، ولم تعد 
الدولـــة اللبنانية قـــادرة على تحمل كلفة 
ضبـــط الأمـــن فـــي مخيمـــات النازحين 

والمناطق التي ينتشرون فيها“.
وطالـــب لبنان بتقديم 3.2 مليار دولار 
لمعالجة تداعيات لجوء الســـوريين على 

أرضه، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وقالت الأمــــم المتحدة من جانبها إنها 
قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات 
في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ 

عام 2015.

لكــــن أزمــــات لبنان المتلاحقــــة أغرقت 
شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، 
تفاقــــم معه الاســــتياء العام من اســــتمرار 

وجود اللاجئين السوريين.
الدوليــــة  العفــــو  منظمتــــا  وحــــذّرت 
ومنظمــــات  ووتــــش  رايتــــس  وهيومــــن 
حقوقيــــة أخــــرى مــــن الإعــــادة القســــرية 
للاجئين الســــوريين، لافتة إلى أنها وثّقت 
حالات اعتقال وتعذيب من قبل الســــلطات 

السورية بحق العائدين.

وســــجلت عودة المئات مــــن النازحين 
الســــوريين فــــي لبنــــان إلــــى بلادهــــم في 
الســــنوات الأخيرة بيد أن أكثرهم مازالوا 
مترددين في اتخــــاذ هكذا خطوة في غياب 
ضمانــــات دولية بعدم تعرضهــــم لعمليات 
تنكيــــل من قبل الســــلطات الســــورية التي 

تصنف معظمهم في خانة المعارضين.
وكشــــف شــــرف الديــــن خــــلال زيارته 
إلــــى ســــوريا، أواخر أبريــــل الماضي، عن 
إجــــراءات ســــيتّخذها الرئيــــس الســــوري 
بشار أســــد لإعادة اللاجئين، وهي ”إصدار 
مراســــيم العفو، وتأجيل خدمة العلم لمدة 
ستة أشهر، واستخراج الوثائق المفقودة، 

وتسجيل الولادات الجديدة“.
ويعانــــي لبنــــان مــــن أزمــــة اقتصادية 
ومعيشــــية وماليــــة حــــادة صنفهــــا البنك 
الدولي علــــى أنها واحدة من أســــوأ ثلاث 
أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع 
عشــــر، وتجســــدت في انهيار سعر صرف 
عملتــــه الوطنية مقابــــل الــــدولار وارتفاع 
معدل الفقــــر والبطالــــة والتضخم ونقص 

الوقود والأدوية وحليب الأطفال.

 الخرطوم - اقترب الجيش السوداني 
ومجموعـــة مـــن قـــوى المعارضـــة مـــن 
التوصـــل إلى اتفاق، بوســـاطة أميركية، 
يهدف إلى تسوية الأزمة السياسية التي 
يشـــهدها الســـودان منذ العام الماضي، 
التســـوية  أن  مصـــادر  كشـــفت  فيمـــا 
المرتقبة منحت قادة الجيش حصانة من 

المتابعات القضائية.
وينص الاتفاق المقترح على أن يوافق 
الجيـــش علـــى تعييـــن رئيس دولـــة غير 
عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، 
فيما يمنح شـــكلاً من أشـــكال الاســـتقلال 
الملاحقـــات  مـــن  للجيـــش  والحصانـــة 
القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها 
أن تلغـــي الالتزامات الـــواردة في الوثيقة 
الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس 

السابق عمر البشير.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن وزارة 
الخارجية الأميركيـــة أنّ الاتفاق الذي تتم 
صياغته قد يســـاعد في ”تشـــكيل حكومة 
انتقالية وشاملة بقيادة مدنية مقبولة على 

نطاق واسع“.
الحكومـــة  أنّ  الـــوزارة  وأضافـــت 
الســـودانية ”يجب أن تكون بقيادة مدنية، 
وأن توفـــر العدالة، والازدهار، والســـلام“، 
مؤكـــدة أنّ ”الحكـــم العســـكري ليس، ولن 

يكون، مستداماً“.
وشهدت المحادثات التي أُجريت خلال 
الأســـابيع الأخيرة مفاوضات مباشرة بين 
الجيش وائتلاف ”قوى الحرية والتغيير“ 
المعارض، وفقاً لأشخاص مطلعين، بينهم 

دبلوماسيون.
وقـــال الأشـــخاص المطلعـــون، الذين 
تحدثوا بشـــرط عدم الكشف عن هوياتهم، 
اللجنـــة  رتبتهـــا  التـــي  المحادثـــات  إنّ 
عُقدت  الرباعية المعنية بالسودان ”كواد“ 
بشـــكل أساسي في مقر إقامة قائد الجيش 
الســـوداني عبدالفتـــاح البرهـــان، الـــذي 

يحظى بتأييد أحزاب سياسية.
وقـــال المتحدث باســـم تحالف ”قوى 
شـــهاب إبراهيم، إن  الحريـــة والتغييـــر“ 
اللجنة الرباعية سهّلت المحادثات مع وفد 
عسكري يضم البرهان ونائبه، الفريق أول 
محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، قائد قوات 

الدعم السريع.
وكنقطـــة بدايـــة للاتفـــاق، اســـتخدم 
دستور انتقالي جديد مقترح صاغته نقابة 
المحاميـــن الســـودانيين، علـــى الرغم من 
إضافـــة عناصر تتضمن تنـــازلات لصالح 
الجيـــش. كمـــا تنص مســـودة الدســـتور 
الانتقالـــي على دمج قوات الدعم الســـريع 

في الجيش النظامي.
وكان المبعوث الأممي للقرن الأفريقي 
فولكـــر بيرتـــس قد قـــال فـــي تصريحات 
تلفزيونية الأســـبوع الماضي إن الفصائل 
السياســـية ”توصلت إلى تفاهم مشـــترك“ 
بشأن تشـــكيل حكومة مدنية انتقالية، مع 
إجراء انتخابات مقررة في غضون عامين.

وأشار وزير المالية السوداني جبريل 
إبراهيـــم، فـــي مقابلـــة مع بلومبـــرغ، إلى 
وجود محادثات بشأن تشكيل حكومة ذات 
قاعدة عريضة وشاملة، وانسحاب الجيش 

من السياسة.

وقال إبراهيم ”نأمل في أن نتوصل إلى 
اتفاق ليس بين النشـــطاء والعســـكريين، 
ولكن بين الكيانات السياسية في البلاد“.

وقال عضـــو المكتـــب التنفيذي لقوى 
الحرية والتغيير في الســـودان خالد عمر 
يوســـف الاثنيـــن، إن التيـــار علـــم بقبول 
المكـــون العســـكري بالدســـتور الانتقالي 
الـــذي أعدتـــه نقابـــة المحامين كأســـاس 
لترتيبـــات نقـــل الســـلطة إلـــى المدنيين، 

واصفاً ذلك بأنه ”خطوة إيجابية“.
و قالـــت مصـــادر ســـودانية إنّ الآلية 
المتحـــدة  الأمـــم  تضـــم  التـــي  الثلاثيـــة 
والاتحـــاد الأفريقـــي والهيئـــة الحكومية 
للتنميـــة ”إيغـــاد“، وتقوم بدور الوســـيط 
في إنهاء الأزمة السياســـية في السودان، 
تسلمت الخميس نص الاتفاق الذي توصل 
إليه رئيس المجلس الســـيادي عبدالفتاح 

البرهان مع قوى الحرية والتغيير.
وأضافت المصـــادر أن الآلية الثلاثية 
ســـتعمل على مهمة تسهيل عملية التوافق 
بين السودانيين، في أول ”تحركات جادة“ 
نحو ”اتفاق شامل“ بين الجانبين، كخطوة 
علـــى طريق حـــل الأزمة السياســـية التي 
تشـــهدها البلاد منذ الخامس والعشـــرين 

من أكتوبر 2021.

ومنـــذ التدابيـــر التـــي اتخذهـــا قائد 
الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 
أكتوبر 2021، يشـــهد السودان اضطرابات 
للتظاهر  ويخـــرج  واقتصادية،  سياســـية 
فـــي  الســـودانيين  آلاف  منتظـــم  بشـــكل 
العاصمة ومـــدن أخـــرى للمطالبة بعودة 
الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، 
فيما تقدّر لجنة أطباء الســـودان المركزية 
أن نحـــو 100 شـــخص على الأقـــل قضوا 

وجرح العشرات.
والســـبت الماضـــي، قـــال البرهان إن 
المؤشـــرات الراهنة تبشر بقرب الوصول 
إلـــى وفاق فـــي البـــلاد بمشـــاركة القوى 

السياسية والمجتمعية وأطراف السلام.
ونقل مجلس الســـيادة فـــي بيان، عن 
البرهـــان قوله، خـــلال كلمة أمـــام منتدى 
للســـلم والأمـــن الأفريقيين فـــي إثيوبيا، 
إن تلك المؤشـــرات تأتي رغـــم ما واجهته 
المرحلـــة الانتقاليـــة فـــي الســـودان مـــن 

”تحديات وتعقيدات كبيرة“.
وأضاف ”كل ذلك يقوّي من الضمانات 
التـــي تكفـــل اســـتقرار الفتـــرة الانتقالية 
وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ 
المنـــاخ وتتخـــذ التدابيـــر اللازمة لإجراء 
انتخابـــات حرة ونزيهـــة بنهايـــة الفترة 

الانتقالية“.
وجدد البرهان تأكيده على انســـحاب 
الســـجال  مـــن  العســـكرية  المؤسســـة 

السياسي والتفرغ لأداء مهامها الأساسية 
المتمثلة في حماية أمن وسيادة البلاد.

وتصطـــدم التســـوية القائمـــة بـــردة 
الفعل القوية للحزب الشـــيوعي الذي هدد 
بإفشـــال التفاهمات الجديدة، ويشكل ذلك 
موقفا عاما للحزب ولجان المقاومة، وهما 
عازمان على إسقاط التســـوية والانقلاب، 
فيمـــا لـــدى المجلـــس المركـــزي للحرية 
والتغييـــر قناعـــة بأن هـــذه المعارضة لن 
تؤثر على نجاح المباحثات وإنهاء الحالة 
الانقلابية ولجان المقاومة تتابع عن كثب 
ما يجري في المباحثات، وليس مستحيلا 

إقناعها بما يتم التوصل إليه.
ويشـــير الواقـــع إلى أن فـــرص إنهاء 
الأزمة السياســـية ضئيلة لأن المفاوضات 
جـــرت بيـــن أجـــزاء مـــن مكونـــات مدنية 
وعســـكرية، وهناك خلافات بين الجيوش 
الوضـــع  كذلـــك  العســـكرية،  والكيانـــات 
بالنســـبة إلى القوى المدنيـــة التي تفتت 

إلى تيارات متباينة.
وغابـــت بعض القـــوى الفاعلـــة، على 
رأســـها لجان المقاومة والحزب الشيوعي 
المصران على التمسك باللاءات الثلاثة (لا 
مفاوضات، لا شراكة، لا شرعية) إلى جانب 
عدم وضوح رؤية الحركات المسلحة التي 
ســـتقبل تســـوية تضمن اســـتمرارها في 
هياكل الســـلطة والتمســـك باتفـــاق جوبا 
للســـلام الـــذي وقعتـــه الجبهـــة الثورية 

والسلطة الانتقالية.
وبينمـــا تتواصـــل جهـــود التســـوية 
السياســـية فـــي الخرطـــوم تظاهـــر آلاف 
الســـودانيين الجمعة هاتفين ضد ”الحكم 
بعد عام على انقلاب البرهان  العســـكري“ 
الـــذي وضـــع حـــدا للعمليـــة الانتقاليـــة 

الديمقراطية.
وفي الخرطوم هتف آلاف المتظاهرين 
”الشعب يريد إســـقاط النظام“. وفي مدينة 
أم درمان علـــى الضفة الغربية لنهر النيل، 
حيـــث أطلقت قـــوات الأمن قنابل مســـيلة 
للدمـــوع، هتف المحتجون ”العســـكر إلى 
في إشارة إلى مطالبتهم بالحكم  الثكنات“ 

المدني.
وردد المحتجـــون أيضـــا ”لا للقبلية“ 
و“لا للعنصرية“، غـــداة يومين داميين في 

ولاية النيل الأزرق بجنوب البلاد.
الهوسا  بين  الاشـــتباكات  واستؤنفت 
والقبائـــل المنافســـة لها في هـــذه الولاية 
الزراعيـــة المتاخمة لإثيوبيـــا ما أدى إلى 
ســـقوط 150 قتيلا من بينهم نساء وأطفال 

وشيوخ كما أصيب 86 شخصا.
عـــن  الناجـــم  الأمنـــي  الفـــراغ  وأدى 
الانقـــلاب خصوصا بعد إنهـــاء مهمة قوة 
حفظ الســـلام التابعة للأمـــم المتحدة في 
الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل 
مســـلحة والحكومـــة المركزية عـــام 2020، 
إلى عـــودة النزاعات القبليـــة على الأرض 

والمياه والكلأ.
وأعلن حاكـــم ولاية النيـــل الأزرق في 
الســـودان (جنوب) حالة الطوارئ الجمعة 
ومنح قـــوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف 
القتال القبلي الذي أودى بـ150 شخصا في 

يومين.
وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة 
بادي أنه ”يعلـــن حالة الطوارئ في جميع 
أنحـــاء إقليم النيـــل الأزرق لمـــدة ثلاثين 
يومـــا“. كمـــا كلّف المســـؤولين المحليين 
للشـــرطة والجيـــش والمخابـــرات وكذلك 
قـــوات الدعـــم الســـريع بـ“التدخـــل بـــكل 
الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي“.
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تسوية مرتقبة في السودان تمنح 

حصانة قضائية لقادة الجيش
الآلية الثلاثية تتسلم نص اتفاق حل الأزمة السودانية

تسوية منقوصة

عودة إلى المجهول

جماعة الإخوان تستثمر قمة المناخ 

لتسخين الأجواء السياسية في مصر

 على ترحيل اللاجئين 
ّ

لبنان مصر

السوريين

بينما تتواصل جهود التســــــوية السياسية في السودان، لا تزال التظاهرات 
في الشــــــوارع ضد الحكم العســــــكري متواصلة، إذ لم يؤثر اتفاق مرتقب 
لحل الأزمة على حماســــــتها، ما يعكس أن فرص الحل لا تزال ضئيلة بعد 

أن اقتصرت المفاوضات على مكونات مدنية دون أخرى.

الاتفاق ينص على تعيين 

رئيس دولة غير عسكري، 

ورئيس وزراء يختاره 

المدنيون مقابل الحصانة 

من الملاحقات القضائية

الجماعة توظف الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية 

المحتدمة لتحريك المياه 

السياسية الراكدة وحث 

الناس على الاحتجاج

 6000
لاجئ سوري ستتم إعادتهم إلى 

بلادهم الأسبوع المقبل رغم 

انتقادات المجتمع الدولي



 الكويت - أثار قرار الحكومة الكويتية 
فرض رسوم دخول على المصريين جدلا 
واســـعا، وســـط ترجيحـــات بـــأن تكون 
الخطوة محاولة من حكومة الشيخ أحمد 
نواف الأحمد الجابر الصباح لكسب ود 
المعارضة، التي سبق أن طالبت حكومة 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 
الســـابقة بهذا الإجراء انطلاقا من مبدأ 

”المعاملة بالمثل“.
وتحاول الحكومة الكويتية الجديدة، 
التـــي يقودها ابن الأميـــر الحالي، خلق 
حالة من الانســـجام مع المعارضة التي 

باتت تســـيطر علـــى مجلـــس الأمة بعد 
الانتخابـــات التشـــريعية التي جرت في 

سبتمبر الماضي.
وتدرك حكومة الشيخ أحمد النواف 
أن أي توتـــر مع المعارضة ســـيعيق أي 
خطط إصلاحية ترنو إليها، فضلا عن أن 

الأمر قد ينتهي إلى الإطاحة بها.
ويرى مراقبون أن مساعي الحكومة 
لاســـترضاء المعارضـــة قـــد يوقعها في 
فـــخ التبعية لهـــا، وهذا الأمر ســـتكون 
له انعكاســـات خطيرة، ليـــس فقط على 
مستوى ما سيفرزه ذلك من اختلال بين 

أيضا  وإنما  الدســـتورية،  المؤسســـات 
ســـيتم تجريد الحكومة من سلطة القرار 
الفعلـــي حيـــث أنهـــا ســـتكون خاضعة 

بالكامل لمزاج النواب.
وقـــررت وزارة الداخلية في الكويت 
فرض رســـوم تقدر بـ30 دولارا أميركيا، 
عند إصـــدار أي نوع من أنواع ســـمات 
الدخول للمصرييـــن، بعد فرض القاهرة 
قبـــل أكثر من عـــام رســـوما على دخول 

مواطني الدول العربية إلى مصر.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن 
الرســـوم الجديدة جاءت تطبيقا لـ“قرار 
المعاملة بالمثل القاضي بفرض رســـوم 
30 دولارا علـــى كل كويتـــي يدخـــل إلى 

مصر“.
ووفقـــا لما ذكرته مصـــادر لصحيفة 
”الـــرأي“ تـــم تعديـــل القـــرار الخـــاص 
فـــإن  وبالتالـــي  التأشـــيرات،  برســـوم 
الرسم ســـيفرض على كل تأشيرة تصدر 
للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء 
كان ذلـــك من خـــلال اســـتخراج الزيارة 
إلكترونيـــا للمقيميـــن فـــي دول مجلس 
التعاون أو عبر إدارات شـــؤون الإقامة، 
وأيّاً كان نوعها للســـياحة أو الزيارة أو 

غير ذلك.
وتلقى العاملون فـــي المنافذ البرية 
ومنفـــذ المطـــار من ضباط وعســـكريين 
تعليمـــات  تضمـــن  تعميمـــا  ومدنييـــن 
مشـــددة تقضي بضرورة تحصيل رسم 
قـــدره 9 دنانير عند إصـــدار أي نوع من 

أنواع سمات الدخول للمصريين.
وجـــاء فـــي التعميم أنـــه يجب على 
الجميـــع العمل بهذا التعميـــم وتنفيذه 
بـــكل دقـــة، ابتداء مـــن الخميـــس، ومن 

ســـيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه 
للمساءلة القانونية والمحاسبة.

وأثار قرار الســــلطات الكويتية ضجة 
في الأوساط الشــــعبية المصرية، وتداول 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
القــــرار، معربيــــن عــــن اســــتغرابهم مــــن 
الخطوة الكويتية لاســــيما وأن الرســــوم 
التي فرضتها مصر ســــابقا لم تكن تشمل 

الكويتيين فقط.

وطالب مصريون من ســــلطات بلادهم 
التدخل، معتبرين أن الإجراء الكويتي هو 
استهداف للمصريين على وجه التحديد.

وأصــــدرت وزارة الداخليــــة المصرية 
في الحادي عشــــر من مــــارس 2021 قرارا 
ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول 
إلى مصــــر مــــن ”مواطني جميــــع الدول 

العربية“، بقيمة 25 دولارا.
وعلى خلاف باقي الــــدول أثار القرار 
موجــــة غضب في الكويت، وســــعى نواب 
إســــلاميون إلــــى الضغــــط علــــى حكومة 
الشــــيخ صباح الخالد لاتخــــاذ قرار وفق 
مبــــدأ المعاملــــة بالمثــــل، لكــــن الأخيرة 
تعاطت بهــــدوء مع تلــــك الضجة وعمدت 

إلى احتوائها.

الجمعيات السياسية تفضل الدفع بمستقلين خشية تكرار تجربة 2018

 المنامــة - تقول أوســـاط سياســـية 
بحرينية إن حصر الجمعيات مشاركتها 
فـــي الاســـتحقاقات الانتخابية بحضور 
محتشم في الانتخابات التشريعية وسط 
توجـــه للرهان علـــى مســـتقلين قريبين 
منهـــا، في مقابل عزوف تلـــك الجمعيات 
بشـــكل كامـــل عـــن الدفـــع بمرشـــحين 
للانتخابـــات البلديـــة، يعكـــس المنـــاخ 
السائد في المملكة، والذي لا يشجع على 

المشاركة السياسية الفاعلة.
لإجـــراء  البحرينيـــون  ويســـتعد 
انتخابات تشـــريعية وبلديـــة في الثاني 
عشر من نوفمبر المقبل، وقد شهد معدل 
الإقبال على المشـــاركة في الاستحقاقين 
ارتفاعا غير مســـبوق مـــن حيث طلبات 
الترشـــح، مقارنـــة بالاســـتحقاقات التي 

جرت في السنوات الماضية.

وتقول الأوســـاط نفســـها إن نســـبة 
الإقبال الحالية لم تحصل منذ عام 2012، 
لكنهـــا لا تعكس بالضرورة حالة صحية، 
حيث أن معظم المتقدمين للمشـــاركة في 
الاســـتحقاقين لا يملكون أي زاد سياسي 
أو تجارب في الشـــأن العـــام، وبعضهم 
يســـعى لتحصيـــل مكاســـب شـــخصية 
ووجاهة من خلال الوصول إلى البرلمان 

أو المجالس البلدية.
وقررت عدد من الجمعيات السياسية 
خـــوض الانتخابـــات التشـــريعية وعدم 
الانجـــرار خلف خيـــار المقاطعـــة الذي 
تبنتـــه جمعيات وازنة أخـــرى، لكن هذه 
المشاركة في الاستحقاق التشريعي تبدو 
إلى حد الآن هزيلة، في مقابل عزوف تام 

عن الترشح للاستحقاق البلدي.
وتقدمـــت   جمعيـــة   المنبـــر   التقدمي   
بأربعة مرشحين   ولم   تهتم   بترشيح   أحد  

 للانتخابات   البلدية،   وذلك   للمرة   الثانية  
 علـــى   التوالي   حيـــث لم ترشـــح أيا من  
 أعضائها   للانتخابات   البلدية   الســـابقة 

التي جرت في عام    2018.   
وطرحـــت جمعيـــة تجمـــع الوحـــدة 
الوطنية مرشحا واحدا فقط للاستحقاق 
التشـــريعي، ولم تقدم أي مرشـــح بلدي 
على عكـــس الانتخابات الســـابقة التي 
للمجلـــس  بمرشـــحين  فيهـــا  شـــاركت 
البلـــدي، وبالمثل   دفعـــت   جمعية   الصف  
 الإســـلامي   بمرشـــح   نيابـــي   واحـــد   ولم  

 ترشح   أحدا   للانتخابات البلدية . 
ولـــم تعلن جمعية الأصالة حتى الآن 
أيا من المرشـــحين التابعين لها ســـواء 
فـــي الانتخابـــات النيابيـــة أو البلدية، 
فـــي المقابل تم تســـجيل مشـــاركة عدد 
من النـــواب الســـابقين ممّن ترشـــحوا 
مع الأصالة في انتخابات ســـابقة وذلك 
بصفة مستقلين. ومن بين هؤلاء النائب 
السابق علي المقلة في سابعة المحرق، 
كمـــا ترشـــح النائـــب الســـابق إبراهيم 
بوصندل في ثانية المحرق، بينما ترشح 
النائـــب محمد بوحمود عـــن الدائرة 11 
بالشـــمالية، حيث كان مرشحًا بلديًا في 

انتخابات 2014 عن الأصالة.
وتقدمت جمعية الرابطة الإســـلامية 
بمرشـــح وحيـــد، هو المحامـــي محمود 
فـــردان الـــذي قـــدّم أوراق ترشـــحه عن 
الدائرة السادســـة في العاصمة، وكذلك 
الشـــأن بالنســـبة إلـــى جمعيـــة تجمع 
الوحـــدة الوطنيـــة التي رشـــحت محمد 
الرفاعـــي فقط عـــن الدائـــرة الثالثة في 
المحافظـــة الجنوبيـــة، بينمـــا ترشـــح 
النائـــب عبداللـــه الـــذوادي عـــن ثامنة 
الشـــمالية مســـتقلاً بعد أن شارك ضمن 

قائمة التجمع في انتخابات 2018.
ويـــرى مراقبون أن معظم الجمعيات 
التـــي قـــررت خـــوض غمار اســـتحقاق 
2022 فضلت الرهان على دعم مرشـــحين 
بكوادرهـــا،  الدفـــع  علـــى  مســـتقلين 
وذلـــك مرتبـــط على مـــا يبـــدو بالنتائج 
الهزيلة التـــي حققتها فـــي الانتخابات 

الســـابقة، وفي ظل أزمة ثقة بينها وبين 
السلطة.

وقـــال مرشـــح المنبـــر التقدمي عن 
الدائرة السادســـة عبدالنبي ســـلمان إن 
القائمـــة التي طرحتهـــا الجمعية جاءت 
بعد دراسة حظوظ المرشحين والقواعد 
الانتخابية في مختلف الدوائر، لافتًا في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن 
الجمعية ســـتدعم عددًا من المرشـــحين 
القريبين من برنامج الجمعية وأهدافها 
فـــي الانتخابـــات البلدية، ومنهم شـــبر 
الوداعـــي الـــذي لـــه حظوظ وافـــرة في 

دائرته، إضافة إلى مرشحين آخرين.
وتراهـــن القيـــادة البحرينيـــة على 
نجاح الانتخابات التشـــريعية والبلدية، 
مـــن أجـــل التســـويق لوجـــود حالة من 
ولتمســـكها  السياســـي،  الاســـتقرار 
ضـــوء  علـــى  الديمقراطيـــة،  بالعمليـــة 
انتقادات من أقطاب المعارضة، لاســـيما 
فـــي الخـــارج، تتهمهـــا بالتضييق على 
الحياة السياسية وعلى الحريات داخل 

المملكة.
وفي الثاني والعشـــرين من سبتمبر 
الماضـــي اتخذت ســـت جمعيات وقوى 
سياسية بحرينية معارضة، في مقدمتها 
جمعيـــة الوفـــاق الإســـلامي التي جرى 
حلهـــا بموجـــب قـــرار قضائي فـــي عام 
2016 موقفا مشـــتركا يقضـــي بمقاطعة 
الاســـتحقاق الانتخابي بشـــقيه النيابي 

والبلدي.
وقـــال بيان عـــن تلـــك الجمعيات إن 
القـــرار ”يأتـــي نتيجة اســـتثمار النظام 
في البحرين العملية الانتخابية من أجل 
إرساء المزيد من الاســـتبداد ومصادرة 
علـــى  والاســـتحواذ  الشـــعبية  الإرادة 
الثروات وزيـــادة الضرائب، ولمزيد من 
التطبيـــع مع الصهاينـــة والجرائم التي 

تمسّ بحقوق الإنسان“.
وجمعيـــة الوفـــاق الوطنـــي هي من 
أبـــرز حـــركات المعارضة الشـــيعية في 
البـــلاد، وتتهمها الســـلطات البحرينية 
للإرهـــاب  حاضنـــة  ”بيئـــة  بتوفيـــر 
خدمـــة  وذلـــك  والعنـــف“،  والتطـــرف 
لأجنـــدات قـــوى إقليمية تريـــد الإضرار 

بأمن المملكة.
ويرى المراقبـــون أن جمعية الوفاق 
في مطلق الحالات لا تستطيع المشاركة 
فـــي الانتخابات؛ ذلك أنهـــا غير معترف 

بها قانونيا فـــي المملكة، لكنها كغيرها 
من الجمعيات السياســـية التي تدور في 
فلكها تحاول من خلال بيانات المقاطعة 
القيـــادة  وإحـــراج  موقـــف  تســـجيل 
البحرينية في الخارج، مع اقتراب موعد 

كل استحقاق انتخابي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن هـــذه 
الجمعيات لا تعاني من أزمة مع السلطة 
فقط، وإنما تعاني أيضا أزمة مع الشارع 
البحرينـــي الذي انفض عنهـــا، ولم تعد 
تملك بذلـــك حاضنة شـــعبية تحتويها. 
لكـــن هذا لا يعني أن الوضع السياســـي 
فـــي المملكة مســـتقر، في ظـــل تضييق 
الســـلطات على قوى المعارضة الوطنية 
التي من مفترض أن يجري اســـتيعابها 
وعـــدم فســـح المجـــال لقـــوى تســـعى 
إلـــى العبـــث بصـــورة المملكـــة داخليا 

وخارجيا.

ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إنه مع 
ضعف مشـــاركة المعارضة الوطنية في 
الاســـتحقاقين التشريعي والبلدي، وهو 
ما يشـــكل ثغرة يمكن توظيفها للتشكيك 
فـــي العمليـــة الديمقراطية، فـــإن رهان 
الســـلطة اليوم يتمثل في حث الناخبين 
علـــى الإقبـــال بكثافـــة علـــى صناديـــق 
الاقتراع، وهذا الأمر يبدو مشـــكوكا في 

حدوثه.
وتعول الســـلطة، في حث الناخبين 
على الإقبال، على وسائل الإعلام القريبة 
منهـــا وأيضـــا علـــى المجتمـــع المدني 
الذي أعلن عن حملة لحث الشـــباب على 
التصويت. و أكـــد   عضو   اللجنة   المنظمة  
 للحملة   حسين   غلوم   أهمية   دور   الشباب  
 فـــي   العملية   الانتخابيـــة في تصريحات 
المحلية، وأن  لصحيفة ”أخبار الخليج“ 
الهدف من الحملة   تحفيز   الشـــباب   على  

 المشـــاركة   وممارســـة   حقهم   السياسي،  
 ودعـــم   القضايا   الشـــبابية   فـــي   برلمان  
    2022، فضـــلا   عـــن   تأكيـــد   أهميـــة   دور  
 الشباب   في   الحياة   الديمقراطية   وتوعية  
 وتثقيف   الشـــباب   المشـــاركين   لأول   مرة  

 في   الانتخابات . 
و أشاد   عضو   اللجنة   المنظمة   للحملة  
 علي   بهمن   بـــدور   الشـــباب   البحرينيين  
 ووعيهـــم،   لافتـــا   إلى   أن   الحملة   تســـعى  
 للوصول   إلى   أكبر   شـــريحة   من   شـــباب  
 المملكـــة   فـــي   الجامعـــات   والمجمعات  

 التجارية . 
ودعا   بهمن  الشـــباب   إلى   المشـــاركة  
 في   حملة    ”شـــباب _ نصوت“   والتفاعل  
 مـــع   فعاليات   الحملة   من   منطلق   الواجب  
 الوطني   الذي   يهدف   إلى   إيصال   رســـالة  
 الحملـــة   إلى   أكبـــر   عدد   ممكـــن   من هذه 

الفئة.

لم يعد يفصل عن الانتخابات التشــــــريعية والبلدية في البحرين ســــــوى أيام 
قليلة، فيما تخلو قوائم المترشحين لهذين الاستحقاقين من المشاركة السياسية 
الوازنة، الأمر الذي يشــــــكل نقطة ضعــــــف كبيرة تحاول القوى المعارضة في 

الخارج توظيفها للتشكيك في العملية الديمقراطية في المملكة.

حضور هزيل للجمعيات البحرينية في الانتخابات التشريعية

يقابله عزوف عن المشاركة في البلدية

 أيام تفصل البحرينيين عن صناديق الاقتراع

 أنقــرة - أعلنـــت تركيـــا بعـــد فتـــرة 
مـــن الصمت عـــن موقفها مـــن الضغوط 
العربيـــة  المملكـــة  علـــى  الأميركيـــة 
الســـعودية، معتبرة ”أن التنمر الأميركي 

لم يكن صائبا“.
وشـــنت الولايـــات المحتـــدة مؤخرا 
حملة على الســـعودية علـــى خلفية قرار 
تحالـــف أوبـــك+ الـــذي تقـــوده المملكة 
وروســـيا خفـــض إنتـــاج النفـــط بمعدل 
مليوني برميـــل يوميا ابتداء من نوفمبر 

القادم.
ورغم تأكيدات الريـــاض بأن الهدف 
من القـــرار كان اقتصاديـــا بحتا رفضت 
واشـــنطن الأمر واعتبرتـــه انحيازا إلى 
روســـيا فـــي الحـــرب التي شـــنتها على 
أوكرانيا، متوعدة باتخاذ إجراءات للرد.

ولاقـــت الســـعودية تضامنـــا عربيا 
واســـعا في مواجهة الهجمـــة الأميركية، 
ويـــرى متابعـــون أن تركيا تحـــاول هي 
الأخـــرى إبـــداء دعمها للمملكـــة، في ظل 
مســـاعيها لتحسين العلاقات مع القيادة 

السعودية.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو الجمعة إنـــه لم يكن من 
الصـــواب أن تضغط الولايـــات المتحدة 

على السعودية.
وأضاف جاويش أوغلـــو في مؤتمر 
صحافـــي فـــي جنـــوب تركيا ”نـــرى أن 
دولة هددت المملكة العربية الســـعودية، 
خاصة في الآونـــة الأخيرة. وهذا التنمر 

ليس أمرا صائبا“.
وصـــرح الرئيس الأميركي جو بايدن 
الأسبوع الماضي بأن العلاقات الأميركية 
– الســـعودية ســـتواجه ”عواقـــب“، فيما 
دعـــا مشـــرعون فـــي الكونغـــرس إلـــى 

مراجعة شاملة للعلاقات بما ذلك المجال 
الدفاعي.

ويؤكــــد وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأمير فيصــــل بن فرحان أن قــــرار أوبك+ 
اقتصــــادي بحــــت، وأن الــــدول الأعضــــاء 

اتخذته بالإجماع.
وقال جاويش أوغلو ”لا نعتقد أنه من 
الصواب أن تســــتخدمه الولايات المتحدة 
كعنصر ضغط على السعودية أو أي دولة 

أخرى بهذه الطريقة“.

وتوجــــه وزير الخارجيــــة التركي إلى 
الولايــــات المتحــــدة بالقــــول ”إذا كنتــــم 
تريــــدون خفض أســــعار النفــــط فارفعوا 
العقوبــــات عــــن إيــــران، فــــلا يمكنكم حل 
المشــــكلة عبــــر تهديد دولة واحــــدة“، في 

إشارة منه إلى السعودية.
وســــعت تركيا، وهي دولة مســــتوردة 
للنفــــط، هذا العــــام إلى تطبيــــع العلاقات 
مع الســــعودية، بعدما تدهورت إثر مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 
2018. وأجــــرى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان فــــي أبريل الماضــــي محادثات 
مباشــــرة مع ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان في المملكة.
وتحــــاول تركيا حاليــــا الحصول على 
دعم مالي خارجي لتعزيز اقتصادها الذي 
يعاني من أزمات قبل الانتخابات المقررة 

في العام المقبل.

تركيا: التنمر الأميركي 

على السعودية ليس صائبا
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لا يمكن لواشنطن 

حل المشكلة عبر 

تهديد دولة واحدة

مولود جاويش أوغلو

سندعم عددا من 

المرشحين القريبين 

من المنبر التقدمي

عبدالنبي سلمان

الحكومة الكويتية تفرض رسوما 

على دخول المصريين استرضاء للمعارضة 

دخول المصريين إلى الكويت رهين دفع 30 دولارا

السلطات الكويتية تفرض 

رسوما عند إصدار أي نوع 

من أنواع سمات الدخول 

للمصريين، في تفعيل 

لمبدأ المعاملة بالمثل



 تونــس - أقرت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات في تونـــس بوجود بعض 
القانـــون  أفرزهـــا  التـــي  الصعوبـــات 
الانتخابي، لاســـيما فـــي علاقة بالدوائر 
الانتخابيـــة فـــي الخارج، حيـــث لم يتم 
تســـجيل حتـــى الآن أي ترشـــحات في 
خمس دوائر من مجمل عشـــر دوائر في 

الخارج.
وبـــدأت هيئـــة الانتخابات فـــي تونس 
الاثنين قبول طلبات الترشّح للانتخابات 
البرلمانيـــة المقـــرر إجرؤها في الســـابع 
عشـــر من ديســـمبر المقبل، على أن تغلق 
باب الترشحات في الرابع والعشرين من 

الشهر الحالي.
الترشـــح  علـــى  الإقبـــال  وبـــدا 
للاســـتحقاق الانتخابي ضعيفا نسبيا، 
حيث لم يتجاوز حتى يوم الجمعة حاجز 
500 مرشـــح، فيما ربط كثيرون أســـباب 
ذلـــك بالشـــروط التي تضمنهـــا القانون 

الانتخابي، وتحديدا مسألة التزكيات.
وأصـــدر الرئيـــس التونســـي قيس 
سعيّد في يوليو الماضي قانونا انتخابيا 
جديدا أثار جدلا واســـعا على الســـاحة 
السياســـية، لاســـيما وأنـــه يقـــوم على 
اعتماد نظام التصويت على الأفراد، بدل 
القوائم كما هو الحال بالنســـبة للقانون 

السابق.

ويقـــول الراغبون في المشـــاركة في 
موالون  بينهم  التشـــريعية،  الانتخابات 
للرئيس سعيّد، إن المشـــكلة الأكبر التي 
يثيرهـــا هـــذا القانـــون تبقى اشـــتراط 
حصول المرشـــح على 400 تزكية نصفها 
مـــن النســـاء، وهـــي عمليـــة صعبة في 
الداخـــل، وتبـــدو شـــبه مســـتحيلة في 

الخارج.
وأكـــد عضو الهيئة العليا المســـتقلة 
محمد  الرســـمي  وناطقها  للانتخابـــات 
التليلـــي منصري، خلال زيـــارة ميدانية 
الجمعة إلى أحد مراكز قبول الترشحات 
للانتخابـــات التشـــريعية فـــي محافظة 
الإشـــكال  أن  البـــلاد،  جنـــوب  قبلـــي 

الأساســـي الذي تم تسجيله في الترشح 
للانتخابات التشـــريعية يتعلق بالدوائر 
الانتخابيـــة بالخارج، حيـــث تم إلى حد 
الآن تسجيل عدد من الترشحات بخمس 
دوائر انتخابية فقط من بين أصل عشـــر 

دوائر بالخارج.
وأضـــاف منصـــري أن مـــن الناحية 
النظرية، من الممكن تسجيل عدم الترشح 
ببعض هـــذه الدوائر، وهـــو ما يقتضي 
من الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
إجراء انتخابات جزئيـــة بهذه الدوائر، 
بعـــد الإعـــلان عـــن النتائـــج النهائيـــة 

للانتخابات التشريعية.
ولفت الناطق باســـم الهيئة المستقلة 
إلـــى أن فرض 400 تزكيـــة بالخارج كان 
مصدر تخوف بالنســـبة للهيئة، وهو ما 

حصل إلى حد الآن، وفق تعبيره.
البعـــد  أن  منصـــري  وأوضـــح 
الجغرافـــي، ناهيـــك عـــن وجـــود بعض 
الدوائـــر في بعـــض الـــدول الأفريقية لا 
يمكن لأفـــراد الجاليـــة التواصـــل فيما 
بينهم بها، يجعلان من الصعوبة بمكان 
الحصول على تزكيـــات، معربا عن أمله 
في أن تشـــهد الأيام المتبقية من المرحلة 
الثانية من المسار الانتخابي تقدما، على 
الأقل، مرشح بكل دائرة من هذه الدوائر 

الخمس.
ولا تنحصـــر مشـــكلة التزكيات فقط 
فـــي الخـــارج، بـــل وأيضا فـــي الداخل 
حيـــث يجـــد الراغبون في المشـــاركة في 
الاســـتحقاق صعوبة في تحصيل العدد 
المطلـــوب، وقد تحولـــت التزكيات خلال 

الأيام الماضية إلى سوق رائجة للبعض، 
الذيـــن يملكـــون القـــدرة المالية لشـــراء 

دعم الناخبين.
ودفع ذلك الرئيس سعيّد إلى الخروج 
والتحذير من ظاهرة التلاعب بالتزكيات 
لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتفشي 
”المال الفاسد“، وأشـــار إلى أن ”الواجب 
الوطني“ يقتضي الحد من هذه الظاهرة 
إذا كان التشـــريع الحالـــي لـــم يحقـــق 

أهدافه.
وكان البعـــض يأمـــل فـــي أن تكون 
تصريحات ســـعيّد مقدمـــة لتعديل هذا 
البند المثير للجـــدل وحذفه، لكن لا يبدو 
أنه سيتجه إلى ذلك، خصوصا وأن غلق 
باب الترشح للاســـتحقاق التشريعي لم 

يعد يفصل عنه سوى يومين.
ويقـــول مراقبـــون إن الحديـــث عن 
تعديـــل الآن فـــي القانـــون الانتخابي لا 
يبدو منطقيا، وســـيضع الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات في وضع محرج، 
لافتـــين إلـــى أن مـــن المنتظـــر أن تجري 
هـــذه الخطوة في وقـــت لاحق، قبل وقت 
كاف من إجراء الاستحقاقات الانتخابية 

الأخرى.
ويشـــير المراقبون إلى أن اهتمامات 
الســـلطة السياســـية والهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للانتخابات تنصب اليوم على 
تمرير الاســـتحقاق التشريعي بسلاسة، 
علـــى الرغـــم مـــن محـــاولات البعـــض 

التشكيك في العملية الانتخابية.
وانتقـــد فـــاروق بوعســـكر، رئيـــس 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات، في 

تصريحـــات إعلامية الجمعـــة، محاولة 
البعـــض الـــزج بالهيئة فـــي التجاذبات 
السياســـية التي تشـــهدها البـــلاد منذ 
انطلاق مســـار الخامس والعشـــرين من 

يوليو.
وقال بوعسكر إن تونس تمرّ بإحدى 
أهمّ محطات الانتقال الديمقراطي ”وبعد 
مســـار الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
نمرّ اليوم إلى مرحلة تركيز مؤسســـات 

جديدة“.
واعتبـــر أن الانتقـــادات لأداء عمـــل 
الهيئة ”فيها الحق والباطل“ وأن ”هناك 
طبقة سياســـية تحمّل هيئة الانتخابات 
مســـؤولية فشـــلها، لهـــذا أطلـــب منهم 
أن يتوقفـــوا عـــن فعل ذلـــك وأن يحلوا 
مشاكلهم بعيدا عنها، لأنها تعمل بنفس 
الطريقة والاســـتقلالية، ومن يشـــكك في 

ذلك عليه تقديم الدليل“. 
وشدّد على أنّ الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات هي مـــن أهم المؤسســـات 
الدســـتورية في البلاد، وهـــي الضمانة 
الوحيدة للانتقال الديمقراطي، مستدركا 
”تمّ اتهامنـــا ســـابقا بأننـــا نخـــدم كتلا 

برلمانيـــة وأحزابا، ونفـــس التهم تروج 
الانتخابيـــة،  المســـارات  مختلـــف  فـــي 
واليوم نتهم بأننا نصطف وراء السلطة 

القائمة“.
وأقـــرّ فـــاروق بوعســـكر أنّ الوضع 
ولا  محتقـــن  البـــلاد  فـــي  السياســـي 
تتحمل مســـؤوليته الهيئـــة، لأنها تضع 
الصنـــدوق للناخـــب فقـــط، وهـــو مـــن 

يختار مرشحه.
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لم يتم تسجيل أي 

ترشحات في خمس 

دوائر في الخارج

محمد التليلي 

 الجزائــر - أعلنـــت مصـــادر قريبة من 
وزير الدفاع الجزائري الســـابق الجنرال 
خالد نزار عن إسقاط القضاء السويسري 
التهـــم التي وجهها له في وقت ســـابق، 
وذلك بعد ســـحب الشـــاكي لدعـــواه من 
المحكمـــة، وهو ما يعتبر تخفيفا للضغط 
على ما يعرف بصقور التسعينات، نظير 
اللبس الذي يلف مســـارهم المهني خلال 
تلك الحقبة، بسبب شكوك حول ارتكابهم 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكشف تقرير نشـــره موقع ”ألجيري 
المملوك لابن وزيـــر الدفاع  باتريوتيـــك“ 
الســـابق، أن المشتكي الذي تقدم للقضاء 
تعرضـــه  حـــول  بشـــكوى  السويســـري 
للتعذيـــب مـــن طـــرف نـــزار، قد ســـحب 
شـــكواه، وأن القضـــاء السويســـري قد 

أسقط التهم الموجهة إليه.
ولـــم يتم تأكيـــد أو نفـــي المعلومات 
المســـتجدة حول ملف الجنرال نزار لدى 
القضاء السويســـري، الأمـــر الذي يبقي 
الغموض ســـائدا حول القضية، لاسيما 
وأن الحكـــم الصـــادر في حقـــه هو حكم 
نهائي وأنه لا جدوى من سحب الشكوى 
في تغيير مضمونه، بحســـب ناشـــطين 

سياسيين في المهجر.
وكان القضـــاء السويســـري قد وجه 
تهمتـــي ”التواطـــئ فـــي جرائـــم حـــرب 
وجرائم ضد الإنســـانية“، بعـــد توقيف 
الرجـــل فـــي جنيـــف للتحقيـــق معه في 
فبرايـــر الماضي، لكنه ســـمح له بمغادرة 
التـــراب السويســـري، مقابـــل الالتـــزام 
بالامتثال أمامه متى استدعت الضرورة 

لذلك.
وشـــكل الحكم حينها ســـابقة أولى 
فـــي تاريـــخ القضـــاء السويســـري، لما 
تابع شـــخصية برتبة وزير دفاع سابق، 
واســـتند آنـــذاك إلـــى قاعـــدة قانونيـــة 
تقضـــي بـــأن ”البـــلاد كانت تحـــت وقع 
حـــرب أهليـــة“، في إشـــارة إلـــى النزاع 
المســـلح القائم بـــين مؤسســـات الدولة 
من جهة، وبين تنظيمـــات جهادية تحت 
لـــواء الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ من 

جهة أخرى.
بـ“عراب“  نـــزار  الجنـــرال  ويوصف 
الذيـــن  العســـكرية،  المؤسســـة  صقـــور 
قـــادوا مرحلـــة الحـــرب علـــى الإرهاب، 
وضمنوهـــا بعـــدا سياســـيا يرفض أي 
حـــل سياســـي للأزمـــة التـــي عاشـــتها 
أن  قبـــل  و2000)،   1990) بـــين  البـــلاد 
ينخـــرط الجميع في مشـــروع المصالحة 
الوطنيـــة الـــذي أقـــره الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، علـــى مرحلتـــين 

في 1999 و2005.
كما تصدر الرجل النخبة العســـكرية 
التـــي تدخلت مطلـــع تســـعينات القرن 
الماضي لوقف المســـار الانتخابي بعدما 
اســـتحوذ عليه إســـلاميو جبهة الإنقاذ، 
بدعوى حمايـــة قيـــم الجمهورية وقطع 
الطريـــق على مشـــروع ”أفغنـــة“ البلاد، 
لكن الإســـلاميين ونخبا سياسية أخرى 

اعتبرته انقلابا على إرادة الشعب.

وظل حقوقيون وسياسيون في جبهة 
الإنقاذ الإسلامية يتابعون الجنرال نزار، 
من أجل محاكمته أمام القضاء الأوروبي، 
لكنه اســـتطاع الإفـــلات في عـــدة مرات 
بسبب دعم الســـلطة له، كما حدث العام 
2001، عندما تم توقيفه في فرنســـا، قبل 
أن يتم ترحيله على جناح الســـرعة على 

متن طائرة خاصة.
وبـــذل وزير الدفاع الســـابق جهودا 
مضنية من أجل إقناع خصومه بالتنازل 
عن الشـــكاوى المرفوعة ضده ســـواء في 

فرنسا أو سويسرا.
وســـلط ملف نزار القضائي الأضواء 
علـــى مرحلة معينة مـــن تاريخ الجزائر، 
لاســـيما في جانبها السياســـي والأمني 
حيث لعـــب الرجـــل دورا محوريا، فإلى 
جانـــب رتبتـــه الســـامية في المؤسســـة 
العسكرية، كان وزيرا للدفاع الوطني من 

العام 1992 إلى 1994.

ويأمـــل محيـــط الرجـــل المقيـــم في 
الجزائر حاليا، في إسقاط التهم الموجهة 
له من طرف القضاء السويسري، لضمان 
نهايـــة مريحة للرجـــل (86 عاما)، خاصة 
وأن نـــزار اضطـــر لقضـــاء فتـــرة منفى 
اختيـــاري مـــن 2019 و2020، بإســـبانيا 
بســـبب التوازنات التـــي أحدثها آنذاك 
قائـــد الجيش الســـابق الجنـــرال أحمد 
قايد صالح، وخشـــيته من أن يلقى نفس 
مصير العديد من الجنـــرالات والضباط 
الســـامين الذيـــن زج بهـــم في الســـجن 

آنذاك.
وكان فريـــق دفاع نزار قـــد أكدوا في 
محطات ســـابقة أن موكلهم رفض التهم 
المنســـوبة له، واعتبر الدعـــاوى المقدمة 
ضده كيدية ولا تســـتند إلى أدلة مقنعة، 
كمـــا أنه شـــخصية تحظـــى بالحصانة 
الديبلوماســـية، وهو ما يكـــون قد أقنع 
المحكمـــة السويســـرية بغلـــق الملف في 
2011، لكن الاســـتئناف أثار الملف مجددا 
وغيّـــر منطوق الحكم، إلـــى تهم توصف 

بـ“الخطيرة“.
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد كـــرم الضابطين المثيرين للجدل 
فـــي الجزائـــر، فـــي احتفالية ســـتينية 
الاســـتقلال الوطنـــي، وهمـــا الجنرالان 
محمـــد مديـــن (توفيـــق) مديـــر جهـــاز 
الاســـتخبارات ســـابقا، ووزيـــر الدفـــاع 
المذكـــور نـــزار، وهو مـــا اعتبر رســـالة 
سياسية حول حماية السلطة لرجالاتها 
التـــي  الملاحقـــات  أو  الضغـــوط  مـــن 

يتعرضون لها.

 القاهــرة - يجــــد قائد الجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر في الارتباك الحاصل 
بشــــأن الموقف من حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد  برئاســــة  ولايتهــــا  المنتهيــــة 
الدبيبة، فرصة سياسية لاستعادة ما فقده 
منــــذ حوالي عامــــين، بعد اضطــــراره إلى 
الانســــحاب من محيط طرابلــــس والعودة 

إلى بنغازي.
إلــــى  مؤخــــرا  الجيــــش  قائــــد  وعــــاد 
اســــتعراض قوتــــه المعنويــــة فــــي زيــــارة 
قــــام بهــــا لســــبها فــــي الجنــــوب الليبي، 

بعــــد فترة مــــن توقــــف جولاتــــه الميدانية. 
وكان يمكــــن أن تمــــر الجولة مثــــل غيرها 
وينتهي زخمها بمجــــرد انتهاء برنامجها 
المعد ســــلفا، لكن مــــا حملته من إشــــارات 
متعددة بشــــأن رغبته القوية في الاستفادة 
من الإنسداد السياسي الراهن منحها بعدا 

مهما.
تجديــــد  الدبيبــــة  حكومــــة  وتحــــاول 
شرعيتها مع وصول مبعوث الأمم المتحدة 
الجديد عبدالله باتيلي إلى طرابلس وقيامه 
فور وصوله بإجراء حوارات مع رئيســــها، 

لكن الدبيبة لا يزال يواجه تحديات داخلية 
بفقدانه الكثير من رصيده.

كما أن حكومة فتحي باشــــاغا المعينة 
من قبــــل مجلس النواب لــــم تحظ بمباركة 
سياســــية كبيــــرة فــــي الداخــــل والخارج، 
وأخفقت في الحصول على شرعية تساعد 
رئيســــها على دخــــول طرابلــــس. ولا يزال 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتخبط 
شرقا وغربا ليظل في الصدارة، وهو الحال 
نفسه بالنسبة لرئيس مجلس الدولة خالد 
المشــــري، ناهيك عــــن زيادة الانقســــام في 
صفوف الميليشــــيات التي يتمركز غالبيتها 

في غرب البلاد.
اســــتخدم المشير حفتر في هذه الزيارة 
عبــــارات قاســــية موجهــــة فــــي معظمهــــا 
للأجسام السياســــية، من قبيل أن الجيش 
لن يقــــف مكتوف الأيــــدي أمــــام محاولات 
العبــــث بمقــــدرات الشــــعب، وأن القيــــادة 
العامة تفتح أبوابهــــا للقوى الوطنية ولن 
تتــــردد فــــي تقــــديم أقصى ما في وســــعها 
لمســــاندتها، ودعــــا صراحة إلــــى انتفاضة 

شعبية في مواجهة الطبقة السياسية.
تشــــير المفــــردات المســــتخدمة إلى أن 
حفتر لا يريد التحالف مع أي من القيادات 
السياسية، ويســــعى إلى تقديم نفسه على 
أنه الرجل القوي الذي يمكن الوثوق به من 

قبل الشعب.

وتجنب حفتر التلويح باستخدام الآلة 
العســــكرية أو تكرار سيناريو الزحف على 
طرابلس، بعد فشــــله عندما حاول إســــقاط 
حكومة فايز السراج بالقوة، وما أفرزته من 
نتائج سلبية يعاني من روافدها حتى الآن.

وســــواء أكانت العملية الســــابقة فخا 
جرى إعداده بإحكام من قبل قوى خارجية 
أو خطــــأ فــــي حســــاباته العســــكرية، ففي 
الحالتــــين لــــم تعد فكــــرة دخــــول طرابلس 
كانــــت  إذا  إلا  للتكــــرار،  قابلــــة  بالقــــوة 
هنــــاك قاعــــدة شــــعبية مؤيدة لهــــا، وهذه 
معضلــــة، فلا يزال حفتر مــــن الوجوه غير 
المقبولة لــــدى الكثيــــر من القــــوى الليبية 

في الغرب.
ويحتــــل حفتــــر مكانة مركزية وســــط 
العواصــــف التــــي تمر بهــــا البــــلاد، فإذا 
كانــــت هناك حكومتان (الدبيبة وباشــــاغا) 
والمشري)  (عقيلة  ومجلســــان  متصادمتان 
متنافســــان، فهناك جيش واحد ومجموعة 
من الميليشيات، ما يسهم في أن يكون رمانة 
ميزان في المشــــهد العام لو أحسن توظيف 

هذه القوة وتصرف برشادة سياسية.
لم تتــــرك تصريحات حفتر في الجنوب 
أثرا ظاهرا في المشهد العام، بل تم تجاهلها 
من جانب الكثير من وسائل الإعلام، ومع ذلك 
أكدت أن الرجل يراقب التطورات عن كثب، 
ويمكــــن أن يكون ورقــــة رابحة في مواجهة 

طبقــــة سياســــية منقســــمة على نفســــها. 
وجاء خروج قائد الجيش عن صمته المؤقت 
عندمــــا تيقن أن الأزمة تعــــود إلى الصيغة 
التــــي تلعب فيها تركيــــا دورا محوريا، من 
خــــلال تقديمها مظلــــة أمنيــــة واقتصادية 
وسياســــية لحكومة الدبيبة، وسط ارتباك 
كبير في مواقــــف القوى الدوليــــة المعنية، 
إذ صمتــــت غالبيتهــــا عن مذكــــرة التفاهم 
الجديدة بــــين أنقرة والدبيبــــة ولم تنزعج 
مــــن انتهاء ولاية حكومتــــه، ولم تتبن الأمم 
المتحدة بديلا يساعد على خروج الأزمة من 

النفق المظلم الذي دخلته.

وجــــاء خطــــاب حفتر، عقب اســــتقباله 
رئيس جهــــاز المخابرات العامــــة المصرية 
اللــــواء عباس كامل، ما يعنــــي أن القاهرة 
قــــررت تفعيل دور قائد الجيــــش بعد فترة 

من تجميده.

وتشــــي زيارة كامل لحفتــــر، بأن إدارة 
الأزمة من الجانــــب المصري يمكن أن تعود 
إلى صيغتها السابقة، الشرق في مواجهة 
الغــــرب، كنــــوع من الضغــــط علــــى تركيا 

وردعها.
تكمن المشــــكلة فــــي أن جميع اللاعبين 
المهمــــين علــــى الســــاحة الليبيــــة يجد كل 
منهم وســــيلة لدعمه خارجيا، وعلى الرغم 
من خفوت هذا المحــــدد عندما أضفت الأمم 
المتحدة زخما سياســــيا لحــــل الأزمة، لكنه 
عاد إلــــى الظهور في الواجهــــة مع تراجع 
دورها، وكأن هنــــاك تفاهمات ضمنية على 
الصعــــود والهبوط في إدارة الأزمة، بحيث 
لا تســــتطيع قوة ليبية واحدة الهيمنة على 

مفاتيح الحل والعقد.
وتمثل العودة إلــــى صيغة رجل مصر 
(حفتر) مقابل رجــــل تركيا (الدبيبة) خطرا 
كبيرا، لاســــيما وأن هنــــاك جهات خارجية 
تدخــــل على الخــــط بينهمــــا، بعضها يوفر 
دعما في وقت واحد لقوى عديدة متنافسة، 
حتــــى إذا انتصــــرت إحداهــــا لا تفقــــد كل 

مصالحها على الساحة الليبية.
يحتــــاج تثبيــــت حفتــــر فــــي الخارطة 
السياســــية إلى مــــا هو أكبر مــــن الخطب 
والعــــزف على وتر أوجاع الشــــعب الليبي. 
يحتــــاج إلى تصورات تؤكــــد رغبته في أن 

يكون الجيش الذي يقوده وطنيا بامتياز.

شكلت التزكيات التي أقرها القانون 
الانتخابي الجديد في تونس معضلة 
حقيقية، لاسيما بالنسبة إلى الدوائر 
ــــــة فــــــي الخــــــارج، حيث لم  الانتخابي
يتقدم أي من المترشحين إلى نصف 
هذه الدوائر، الأمر الذي قد يقود إلى 
إجــــــراء انتخابات جزئية بعد الانتهاء 

من الانتخابات التشريعية.

إسقاط التهم عن خالد نزار

يخفف الضغط عن صقور

التسعينات في الجزائر

م نفسه ورقة رابحة في مواجهة طبقة سياسية منقسمة
ّ

حفتر يقد

التزكيات تعيق التونسيين بالخارج 

عن الترشح للانتخابات التشريعية
بوعسكر: على الطبقة السياسية معالجة مشاكلها بعيدا عن هيئة الانتخابات

 بعد الاستفتاء.. هيئة الانتخابات أمام تحدي إنجاح الانتخابات التشريعية

هل سيحسن حفتر هذه المرة اقتناص الفرصة

فكرة دخول طرابلس 

بالقوة لم تعد قابلة للتكرار 

بالنسبة إلى قائد الجيش، 

إلا إذا كانت هناك قاعدة 

شعبية مؤيدة لها

مصادر قريبة من وزير 

الدفاع الجزائري السابق 

خالد نزار تعلن عن إسقاط 

القضاء السويسري تهم 

التعذيب الموجهة إليه



 إسلام آباد - حرمت سلطات الانتخابات 
الـــوزراء  رئيـــس  الجمعـــة  الباكســـتانية 
الســـابق عمران خان من ممارســـة العمل 
السياسي بسبب الفســـاد، وهو قرار ربما 
يعمق الأزمة السياســـية في القوة النووية 
الواقعة جنوب آسيا والمعرضة لانقلابات.

وقضت لجنة الانتخابات الباكستانية 
في العاصمة إســـلام آباد بأن خان ســـرق 
بعضـــا من الهدايـــا الثمينـــة التي حصل 
عليهـــا مـــن دول أخرى عندمـــا كان يتولى 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء، ولـــم يعلن عن 
أرصدته كمـــا هو مطلوب طبقـــا للقوانين 

الانتخابية.
وعلى الفور تظاهـــر الآلاف من أنصار 
الســـابق  الباكســـتاني  الـــوزراء  رئيـــس 
احتجاجـــا على قـــرار لجنـــة الانتخابات 
اســـتبعاد خان من أي منصـــب عام لمدة 5 

سنوات.
ونزل المؤيدون إلى الشـــوارع في مدن 
مختلفـــة احتجاجا على القـــرار، وأغلقوا 
وأشعلوا  الســـريعة  والطرقات  الشـــوارع 

النيران في إطارات السيارات.
وفـــي مدينـــة بيشـــاور الواقعـــة فـــي 
الشـــمال الغربي، حيـــث يدير الحزب الذي 
ينتمي إليه خان حركة الإنصاف الإسلامية 
الحكومـــة الإقليميـــة، أغلقـــت مجموعات 
مـــن المؤيدين الطرقات الرئيســـية، بما في 
ذلك الطريق الســـريع الذي يربـــط المدينة 
بالعاصمة إســـلام آباد، ما تسبب في فزع 

السائقين.
وقال المسؤول الشرطي سهيل خان إن 
عشـــرات من المتظاهرين حاولوا غلق أحد 
الطرقات الشـــريانية الرئيسية المؤدية إلى 
إســـلام آباد وتراجعوا بعد إلقاء الغازات 
المســـيلة للدموع. وأضـــاف أن المتظاهرين 
بالحجـــارة  الشـــرطة  رجـــال  هاجمـــوا 
وأصابوا ثلاثة أفراد منهم، وحاولوا غلق 

طرقات أخرى في العاصمة.
ويأتـــي ذلك بعـــد أيام من فـــوز حزب 
عمـــران خـــان بســـتة مقاعـــد مـــن مقاعد 
الجمعيـــة الوطنية الســـبعة التي ترشـــح 
لها فـــي جميع أنحاء البلاد، في انتخابات 
تكميلية جرت الأسبوع الماضي، مما يعني 

ارتفاع شعبيته.
ويزيـــد الحكم من حالـــة انعدام اليقين 
السياســـي والاقتصادي في باكستان منذ 
وقت ســـابق هذا العام عندما أُطيح بخان 

من السلطة.

واتُهم خـــان (70 عاما)، لاعب الكريكت 
الذي أصبح سياســـيا، بإســـاءة استغلال 
ولايتـــه التي اســـتمرت من عـــام 2018 إلى 
2022 لشـــراء وبيـــع الهدايا التـــي بحوزة 
الدولـــة والمســـتلمة خلال زيارات رســـمية 
للخـــارج وتزيـــد قيمتها علـــى 140 مليون 

روبية باكستانية (635 ألف دولار).
وتضمنـــت الهدايـــا ســـاعات باهظـــة 
الثمن ممنوحة من إحدى العائلات المالكة، 
بحســـب مســـؤولين بالحكومـــة، قالوا في 
وقـــت ســـابق إن معاونـــي خـــان باعوها. 

وأنكر خان التهم.

وستقدم المحكمة، وهي لجنة انتخابات 
باكســـتان، حكما تفصيليا في وقت لاحق، 
إذ ستفصح عن مدة الحظر المفروض على 
رئيس الوزراء الســـابق من تقلد المناصب 
العامـــة. وقال وزيـــر العدل الباكســـتاني 
أعظم نذير تارر إن الحظر سيستمر خمسة 

أعوام.
وأضاف تارر في مؤتمر صحافي ”جُرّد 
خان من أهليته علـــى خلفية تهم بالتورط 

في ممارسات فاسدة“.
وبموجب القانون الباكســـتاني، يمكن 
حظر أي مشـــرع تثبت إدانته بالفســـاد أو 

إســـاءة اســـتغلال منصبه العام مدة تصل 
إلى خمسة أعوام.

وقال فيصل تشـــاودري أحد المحامين 
بفريـــق الدفـــاع عـــن خـــان، إن محكمـــة 
اللجنـــة الانتخابية لا ســـلطة قضائية لها 
في المســـألة، وأضاف أن طعنا ســـيقدم في 
إحدى المحاكم العليا، مؤكدا أنه ”حكم غير 

قانوني وغير دستوري“.
ورحب رئيس الوزراء شـــهباز شريف 
بالحكـــم، ولكنه كتب عبر تويتر أن منصب 
رئيس الـــوزراء تحول إلـــى مصدر للدخل 
الشخصي من خلال ”الممارسات الفاسدة“. 
وأضاف شـــريف ”تحطـــم صنـــم النزاهة 

والثقة“.
وقالت المعارضة مـــريم نواز من حزب 
الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز 
شـــريف، وهو الحزب الحاكم، للصحافيين 
فـــي لندن فـــي تعليقـــات مســـجلة أذاعها 
تلفزيـــون جيو نيـــوز المحلـــي ”أُثبت الآن 

كونه لصا معتمدا“.
وقالـــت الحكومـــة إن رئيـــس الوزراء 
الســـابق لم يصـــرح أيضا بمصـــدر دخله 

الذي اعتاد أن يشتري به هدايا باهظة.
وقال تارر ”لـــم يكذب عمران خان على 
اللجنة الانتخابية فحســـب بعدم تصريحه 
بأصوله الدقيقة ومصادر دخله، ولكن كذب 
أيضا على شـــعب باكســـتان“، واصفا بيع 
الســـاعات بالعمل غير الأخلاقي والإحراج 
الدبلوماســـي. وأضاف ”أقصد، تخيلوا أن 
يمنحكـــم صديق مـــن عائلة مالكة شـــقيقة 

هدية ما ثم تبيعونها“.

 لنــدن - بـــدأت فـــي بريطانيـــا الجمعة 
حملة البحث عن شـــخصية لتولي رئاسة 
الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، خلفا 
لليز تـــراس التـــي أعلنت اســـتقالتها من 

رئاسة الوزراء الخميس.
وأعلنـــت وزيرة العلاقـــات مع البرلمان 
بيني موردنت عبر تويتر الجمعة ترشحها 
لتولـــي رئاســـة وزراء بريطانيـــا. وقالت 
النائبة البالغة 49 عاما والتي تولت سابقا 
حقيبتـــي الدفاع والتجـــارة الدولية ”أعلن 
ترشـــحي لأكـــون زعيمة حـــزب المحافظين 
ورئيســـة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء 
الانتخابـــات  فـــي  والفـــوز  بالتزاماتنـــا 

التشريعية المقبلة“.
ومـــن بين المتنافســـين المحتملين وزير 
الماليـــة الســـابق ريشـــي ســـوناك وحتى 
رئيس الوزراء الســـابق بوريس جونسون 
الذي ســـيحاول على الأرجـــح العودة بعد 
أكثر بقليل من ثلاثة أشـــهر على دفعه إلى 

الاستقالة على إثر سلسلة فضائح.
واضطـــرت تراس التـــي تولت مهامها 
منذ 44 يوما فقط ولا تتمتع بأي شـــعبية، 
للتخلـــي عن المنصـــب في نهايـــة المطاف. 
فقد أطاحتهـــا أزمة ثقة عميقة بعد تقلبات 
في قراراتها لتهدئة عاصفة في الأســـواق 
أثارتها إعلانات حكومتها بشأن الميزانية.

وقالـــت تـــراس (47 عاما) فـــي إعلان 
اســـتقالتها أمام مقر رئاســـة الحكومة في 
لندن الخميس ”نظـــرا للوضع، لا يمكنني 
إنجاز التفويض الـــذي انتخبني من أجله 

حزب المحافظين“.
وكانت قـــد قدمت نفســـها فـــي اليوم 
و“ليســـت  الســـابق علـــى أنهـــا ”مقاتلة“ 
شـــخصية تســـتقيل“. لكن عمق الشـــعور 
بعـــدم الثقة قوض تصميمها لتصبح بذلك 
رئيس الحكومة الذي شـــغل أقصر مدة في 

تاريخ بريطانيا.

المطالبـــين  النـــواب  لائحـــة  وكانـــت 
برحيلهـــا تطول كل ســـاعة ولم يترك خيار 

لتراس سوى الرحيل.
وســـيقود رئيس الـــوزراء المقبل بلدا 
غارقـــا فـــي أزمة غلاء معيشـــة خطيرة مع 
تجـــاوز التضخم العشـــرة فـــي المئة وهي 
أعلى نســـبة تســـجل منـــذ أربعـــين عاما. 
والوضـــع الاجتماعـــي متوتر فـــي المملكة 
المتحدة التي تضاعفت فيها الإضرابات في 
الأشهر الأخيرة خصوصا في قطاع النقل.

ولتعيين رئيس جديد للحكومة بحلول 
الثامن والعشرين من أكتوبر، وضع حزب 
المحافظـــين الـــذي يتولى الســـلطة منذ 12 

عاما، إجراءات سريعة.
وينبغـــي أن يحصل المتنافســـون على 
تأييـــد مئـــة علـــى الأقـــل من نـــواب حزب 
المحافظين بحلـــول منتصف الإثنين. وهذا 
ما يسمح بالحد من عدد المرشحين ليكونوا 
ثلاثـــة على الأكثر إذ أن الحزب ممثل بـ357 

نائبا في مجلس العموم.
وبعـــد ذلـــك، ســـيتعين علـــى النواب 
الاتفاق على مرشـــحين اثنين فقط ليختار 
أعضـــاء الحـــزب البالـــغ عددهـــم 170 ألفا 
أحدهمـــا بالتصويت عبر الإنترنت بحلول 
الثامن والعشـــرين مـــن أكتوبـــر، أو على 
مرشح واحد ينتقل مباشرة إلى مقر رئاسة 
الحكومة في 10 داونينغ ستريت. وإلى أن 

يتم ذلك تبقى ليز تراس في السلطة.
وقـــال الخبيـــر السياســـي تيـــم بيل 
الأســـتاذ في جامعة كوين مـــاري في لندن 
إن شـــرط الحصول على عتبة المئة صوت 
إلـــى اســـتبعاد  يـــؤدي ”علـــى الأرجـــح“ 

جونسون.
وأوضـــح بيـــل ”لا أعتقـــد أن النواب 
يريدون العـــودة إلى الـــوراء“، مذكرا بأن 
”ثلثـــي الناخبـــين أرادوا أن يســـتقيل“ في 

يوليو الماضي.

وتابـــع الخبيـــر أن ”الاعتقـــاد بـــأن 
الناخبـــين يريدون عودتـــه وهم“، قبل أن 
يؤكد في الوقت نفســـه أن ”بعض النواب 

المحافظين يعيشون في عالم خيالي“.
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  وكشـــف 
مؤسسة يوغوف ونُشر مساء الخميس أن 
ثمانية من كل عشرة بريطانيين يعتقدون 

أن تراس كانت محقة في الاستقالة.
مصغـــرة  ميزانيـــة  تقـــديم  وكان 
تتضمن مســـاعدات لدفـــع فواتير الطاقة 
وتخفيضـــات ضريبيـــة ضخمـــة وغيـــر 
ممولة في الثالث والعشـــرين من سبتمبر 

هو ما أدى إلى رحيل رئيسة الوزراء.

فقد تسببت هذه الخطة في انخفاض 
ســـعر الجنيـــه الإســـترليني إلـــى أدنى 
مســـتوياته التاريخية وأثارت حالة ذعر 
الأســـواق وكادت تســـبب أزمة مالية من 

دون تدخل سريع لبنك إنجلترا.
وأقالت تراس وزير ماليتها كواســـي 
كوارتينـــغ قبل أن تتخلى عن مشـــروعها 
لكنها فشـــلت في تحســـين الوضـــع، إلى 
درجة أنها كســـرت الأرقام القياســـية في 

تراجع شعبيتها.
وبينما تتقدم المعارضة العمالية على 
حزب المحافظين في جميع اســـتطلاعات 
الـــرأي، دعـــا زعيمهـــا كير ســـتارمر إلى 

انتخابات عامة ”الآن“.
وقالت رئيســـة الوزراء الاســـكتلندية 
الاســـتقلالية نيكولا ســـتورجن إن الأمر 

”ضرورة ديمقراطية“.

 موســكو - قرّرت موسكو، بعد سلسلة 
الهزائـــم التـــي طالت جيشـــها علـــى عدّة 
جبهـــات في أوكرانيا، اللجـــوء إلى تغيير 
كبير في إســـتراتيجيتها لمحاولة الخروج 
من هذه الدوامة، عبر شـــن ضربات كبيرة 
على محطّات الطاقة الأوكرانية مع اقتراب 

فصل الشتاء.
ومنذ بدايـــة أكتوبر، أطلقـــت القوات 
الروســـية على منشـــآت الطاقة في جميع 
أنحـــاء أوكرانيـــا، بما في ذلـــك العاصمة 
كييـــف، وابـــلا مـــن الصواريـــخ العابرة 
والمئات من الطائرات الانتحارية المسيّرة، 
التي تؤكد أوكرانيـــا والغرب أنها إيرانية 
الصنـــع، ونجحت في تعطيـــل نحو 40 في 

المئة من الشبكة الكهربائية الأوكرانية.
وبعد أســـابيع من التذمّر والانتقاد في 
موسكو بشأن الانتكاســـات الروسية على 
الجبهتين الشـــمالية الشـــرقية والجنوبية 
لأوكرانيـــا، اســـتعاد مناصـــرو الكرملـــين 
فجأة ابتسامتهم عند ظهورهم عبر وسائل 

الإعلام الحكومية.
وقـــال النائـــب أندريـــه غوروليف هذا 
الأســـبوع بعد القصف الذي طال محطات 
الكهرباء الأوكرانية ”من المســـتحيل البقاء 
على قيد الحياة عندما لا تكون هناك تدفئة 

ولا مياه ولا ضوء“.
المذيعـــة  ســـكابييفا،  أولغـــا  وقالـــت 
التلفزيونيـــة ونجمـــة الدعايـــة للكرملين، 
”نحن آســـفون للجميع، نحب الجميع، لكن 
تمّ دفعنـــا إلى ذلك. ليســـت لدينا خيارات 

أخرى“.
وكذلـــك، صفّق المحلّلون العســـكريون 
الـــروس لهـــذه الإســـتراتيجية الجديـــدة، 
معتبريـــن أن تطبيقهـــا كان يجب أن يكون 
منذ بداية الغزو في الرابع والعشـــرين من 

فبراير.
وقـــال المحلّل العســـكري في موســـكو 
ألكسندر خرامشـــيخين ”كان يجب أن يتم 
ذلـــك من اليـــوم الأول وليس بعـــد ثمانية 

أشهر“.
وأضاف أن ”ميزة هذا النوع من النهج 
هي أنّه يشـــلّ كلا مـــن الاقتصاد، وإلى حدّ 
كبير القوات المسلّحة“، مضيفا أنه لا يمثل 

”خطرا“ على روسيا.

وفـــي أوكرانيا، كان تأثيـــر الضربات 
الروســـية علـــى منشـــآت الطاقـــة كبيرا، 

لاسيما في المناطق البعيدة عن الجبهة.
الأوكرانية،  الطـــوارئ  لخدمات  ووفقا 
عانـــت أكثـــر مـــن 4 آلاف بلـــدة وقرية من 

انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع.
وكذلـــك وصفـــت الرئاســـة الأوكرانية 
الوضع بـ“الخطير“، فيما فرضت السلطات 

الخميس قيودا على استهلاك الكهرباء.
وفي العاصمـــة الأوكرانية كييف، حثّ 
العمدة فيتالي كليتشكو الشركات والمتاجر 
والمقاهي والمطاعم علـــى ”الاقتصاد بأكبر 
قـــدر ممكـــن“ فـــي اســـتهلاك الكهرباء في 

الإنارة والإعلانات المضيئة.

التواصـــل  وســـائل  عبـــر  وقـــال 
الاجتماعـــي ”حتى الادّخـــارات الصغيرة 
داخل كلّ أســـرة ستســـاعد في اســـتقرار 

نظام الطاقة“.
ووضعت مناطق إيفانو – فرانكيفسكي 
ولفيــــف وتشيرنيفتســــي (شــــرق) برامج 
تهــــدف إلى الحد مــــن اســــتهلاك الطاقة. 
وحتى الآن، يبدو الأوكرانيون مســــتعدّين 

للقبول بهذه القيود.
وقالــــت أولغــــا، رافضة الكشــــف عن 
اسم عائلتها، ”هذا لن يغيّر موقفنا. ربما 
ســــنكرههم أكثر“، في إشارة إلى الروس. 
جــــاء ذلك فيمــــا تعرّضت محطّــــة دنيبرو 
الحراريــــة (وســــط) الثلاثاء إلــــى ضربة 

قاضية.

وفشل الجيش الروسي في الاستيلاء 
على كييف فــــي بداية هجومــــه، ثم جرى 
صــــدّه عــــن خاركيــــف، ثاني أكبــــر مدينة 
في أوكرانيا، قبل أن يُجبر في الأســــابيع 
الأخيرة على التراجع والتخلّي عن العديد 
مــــن المدن التي تمّ احتلالهــــا في الجنوب 

والشمال الشرقي.
ميكولا  الأوكرانــــي  الخبيــــر  وأوضح 
بيليســــكوف أنّ ”الوضع على الجبهة غير 
مناسب بشــــكل خاص للروس، لذا لجأوا 
إلــــى نهج غيــــر متماثل“ عبر اســــتهداف 

البنية التحتية للطاقة.
وتزامن بــــدء هذه الضربــــات الهائلة 
أيضــــا مــــع تعيــــين الجنــــرال ســــيرغي 
سوروفكين قائدا جديدا للقوات الروسية 
في أوكرانيا فــــي الثامن من أكتوبر، وهو 
مــــن قدامــــى المحاربين في أســــوأ حروب 
موسكو، ويُعرف بأنه يخوض الحرب بلا 
رحمة. وأمّا مهمته، فتتمثّل في وضع حدّ 

لسلسلة الهزائم التي لحقت بقواته.
وقــــال مديــــر شــــبكة الأبحــــاث ”نيو 
 (New Geopolitics) جيوبوليتيكــــس“ 
إنّ ”ســــوروفكين معروف بهــــذا النوع من 

العمليات في سوريا، تدمير المدن“.
وأضاف ”إنه يحاول أن يُظهر لبوتين 
أنــــه مســــتعدّ للقيام بالشــــيء نفســــه في 
كييف، في محاولة لكســــر الروح المعنوية 
الجوية  الدفاعات  واستنفاد  للأوكرانيين، 
الأوكرانية، وتدمير البنية التحتية للطاقة 
قبل الشــــتاء، وخلــــق مشــــاكل اجتماعية 

للأوكرانيين“.
ميكــــولا  الخبيــــر  قــــال  ذلــــك،  ومــــع 
بيليســــكوف إن مــــن الصعــــب التنبؤ بما 
إذا كانت هذه الإســــتراتيجية ستنجح في 
النهايــــة. وأضاف ”هذا يعتمد على شــــدّة 

القصف وعلى الرد الأوكراني“.

فولوديمير  الأوكرانـــي  الرئيس  وحثّ 
زيلينســـكي، الذي يـــدرك أهميـــة التهديد 
الجديد، حلفاء كييف الغربيين على توفير 
المزيد مـــن أنظمة الدفاع الجويـــة، والتي 

جرى تسليم بعضها بالفعل.
وأشـــار محللـــون إلـــى أنّ الصواريخ 
الروســـية القـــادرة علـــى ضـــرب محطات 
الطاقة بدقّة على مســـافة طويلة بدأت في 
النفاد، ممّا قد ينـــذر بهجمات أقل دقة في 

المستقبل.
وأكـــدت أولغا أنها مســـتعدة لمواجهة 
الشـــتاء في دنيبرو، مهمـــا حصل. وقالت 
”أفضّـــل البقاء في البـــرد، من دون مياه ولا 

كهرباء، على أن أكون في روسيا“.
وتعمـــل أوكرانيـــا حاليا علـــى تقييد 
الهجمـــات  بســـبب  الطاقـــة،  اســـتخدام 
الروســـية على البنيـــة التحتيـــة للطاقة، 
والتي أثارت مخاوف بشأن الظروف التي 
من الممكـــن أن تمر بها الدولة التي مزقتها 

الحرب خلال أشهر الشتاء.
وطلبت شـــركة ”أوكرنرجـــو“ الوطنية 
للطاقـــة مـــن الأوكرانيين شـــحن الهواتف 
وأجهـــزة تخزيـــن الطاقـــة (البـــاور بانك) 
والبطاريـــات، والتأكـــد مـــن أنهـــم لديهم 
مصابيح جاهزة للاســـتخدام، قبل انقطاع 
التيار الكهربائي الذي يبدأ الخميس، وقد 

يستمر لمدة تصل إلى أربع ساعات.
وتم حث جميع السكان على استخدام 
أقل قـــدر ممكن من الكهربـــاء خلال الفترة 
بين الســـاعة الســـابعة صباحا والعاشرة 
مساء، للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

وأما فـــي العاصمـــة كييـــف، فانقطع 
التيـــار الكهربائي لفترة قصيرة في بعض 

المنازل في وقت متأخر من الأربعاء.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، استخدم 
الجيش الروسي بشكل متزايد الصواريخ 
والطائرات المسيّرة إيرانية الصنع، لضرب 
البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والتي 

تشمل إمدادات الكهرباء والمياه.
وقـــال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي الثلاثاء إن ثلث محطات الطاقة 
الأوكرانية تعرضت للتدمير خلال الغارات. 
الســـلطات  رفعـــت  الخميـــس،  وبحلـــول 

الحكومية هذا الرقم إلى 40 في المئة.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
الخميس أن روســـيا اســـتخدمت أســـلحة 
عاليـــة الدقـــة لتنفيذ المزيد مـــن الهجمات 
على البنية التحتية للطاقة، بالاضافة إلى 

أهداف عسكرية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باســـم الـــوزارة إيجور 
كوناشـــينكفو ”تم ضرب جميـــع الأهداف 
نفـــذت  روســـيا  أن  وأضـــاف  المحـــددة“. 
هجمات في مناطق خاركيف ودونيتســـك 
وخيرســـون. وأوضح أن القوات المسلحة 
الأوكرانية تواصل تقدمها في خيرســـون، 
التـــي تســـيطر عليهـــا بصورة أساســـية 

القوات الروسية.
وسيتســـبب الطقس في ظـــروف أكثر 
قســـوة على الأوكرانيين، ســـواء بالنسبة 
للقـــوات على الخطوط الأمامية أو المدنيين 
الذيـــن يواجهـــون الآن شـــتاء قارســـا في 
الظـــلام ومـــن دون تدفئـــة. وتعاني بعض 
المناطق المتنازع عليها في منطقة دونباس 

بالفعل من نقص في الطاقة.

السبت 2022/10/22

5السنة 45 العدد 12574

من المستحيل البقاء 

على قيد الحياة عندما 

لا تكون هناك تدفئة

أندريه غوروليف

استبعاد خان يفاقم من حالة عدم اليقين

منصب رئيس الوزراء 

تحول إلى مصدر 

لممارسة الفساد

شهباز شريف

أعلن ترشحي 

رسميا لتوحيد بلدنا 

والوفاء بالتزاماتنا

بيني موردنت

أخبار
حملة خاطفة لاختيار 

رئيس للحكومة البريطانية خلفا لتراس

شتاء بلا طاقة يعيق صمود القوات الأوكرانية

استهداف منشآت الطاقة 

الأوكرانية إستراتيجية روسية 

جديدة خالية من المخاطر
 أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير في الخدمات الكهربائية

وجدت روســــــيا في فصل الشــــــتاء المرتقب فرصة ذهبية لتعويض خسائرها 
على جبهات القتال في أوكرانيا دون المخاطرة باســــــتخدام الأســــــلحة النووية 
التكتيكية. وباستهدافها منشــــــئات الطاقة الأوكرانية توظف موسكو العوامل 

المناخية للتصدي للهجوم الأوكراني المضاد .

تجريد عمران خان من أهلية 

الترشح للانتخابات يزيد من الاحتقان 

السياسي في باكستان



 كييــف - الطائــــرات المســــيّرة القاتلة 
تعتبــــر ســــلاحا دقيقــــا وصغيــــر الحجم 
وقــــادرا على اختــــراق الدفاعــــات الجوية 
بفعالية عند إطلاقه في مجموعات، علاوة 

على كونها رخيصة الثمن. 
علــــى  بســــرعة  تتفــــوق  أنهــــا  كمــــا 
الصواريــــخ بصفتها ســــلاحا مفضلا عن 
بعــــد. ويمكن لآلات الموت الطائرة المعروفة 
باسم ”صاروخ كروز للرجل الفقير“ إغراق 

أي مسرح قتالي بتكلفة أقل بكثير.
وتُعتمَــــد الطائرات دون طيــــار، التي 
يُتحكّم فيها عن بعد أو المبرمجة مســــبقا، 
علــــى نطــــاق واســــع فــــي المعركــــة لجمع 
والضربــــات  الاســــتخبارية  المعلومــــات 
المدفعيــــة المباشــــرة وإســــقاط المتفجرات 

بدرجة أقل. 

كاميكازي العصر الجديد

هناك أنــــواع عديــــدة من المســــيرات، 
إذ تشــــتهر الطائــــرات الجويــــة القتاليــــة 
المتطــــورة غيــــر المأهولــــة التــــي يمكنهــــا 
إطلاق الصواريخ، مثل طائرة “بريداتور” 

أميركية الصنع.

بالمتفجرات  المعبأة  “شــــاهد”  طائرات 
والتي يمكن برمجتها مســــبقا بإحداثيات 
الهدف تُعرف باسم الطائرات الانتحارية، 
لأنها تنحرف نحــــو الأهداف وتنفجر عند 

الارتطام مثل الصاروخ.

وهــــذا يذكرنا بطيــــاري ”الكاميكازي” 
فــــي حقبــــة الحــــرب العالميــــة الثانية في 
اليابان الذين كانوا يتوجهون بطائراتهم 
المحملة بالمتفجرات إلى الســــفن الحربية 

وحاملات الطائرات الأميركية.
ويطلــــق الجيش علــــى الطائرات دون 
طيار مثل “شــــاهد” لقب ”ذخائر التســــكّع 
لأنه عند اســــتخدامها من مسافة  القاتلة“ 
قصيــــرة، يمكن أن تحوم فــــوق منطقة ثم 

تصيب هدفا بأمر من المشغل.
علــــى  الأوكرانــــي  للمنشــــور  ووفقــــا 
الــــذي  إكســــبرس”،  “ديفنــــس  الإنترنــــت 
يستشــــهد بالبيانات الإيرانية، يبلغ طول 
“شــــاهد” 3.5 متر وعرضهــــا 2.5 متر وتزن 

حوالــــي 200 كيلوغــــرام. وتعمــــل بمحرك 
بقوة 50 حصانا بســــرعة قصوى تبلغ 185 

كيلومترا في الساعة.
ويقــــول الخبير في شــــؤون إيران في 
مؤسســــة الدفاع عن الديمقراطيات بهنام 
بن طالبلو إن هذه الطائرة قد اســــتخدمت 
في الســــابق في اليمــــن وفي هجوم مميت 

على ناقلة نفط العام الماضي.
وعلى الرغم من أن مداها يبلغ حوالي 
ألــــف كيلومتــــر، يبــــين خبيــــر الطائرات 
المسيّرة صامويل بينديت من مركز أبحاث 
سي.إن.إيه، أن استخدام “شاهد” كان على 
نطاقات أقصر بكثير في أوكرانيا، هذا لأن 
نظــــام توجيهه ليــــس قويا وهــــو عرضة 

للتشويش.
ومن المعــــروف أن التحكم بـ“شــــاهد” 
يتم عبر الراديو تحت إشــــراف الإيرانيين. 
ومــــن غير الواضــــح ما إذا كانت روســــيا 
قادرة على فعل الشيء نفسه في أوكرانيا، 
على الرغم من أن الأوكرانيين أفادوا برؤية 
الطائــــرات دون طيار وهي تغيّر اتجاهها، 
مما يشــــير علــــى الأقل إلــــى بعض أجهزة 

التحكم عن بعد.
لأنهــــا  اســــتخدمت روســــيا ’شــــاهد‘ 
رخيصــــة ووفيــــرة بشــــكل متزايــــد فــــي 
الأوكرانــــي  الرئيــــس  وقــــال  أوكرانيــــا. 
فولوديمير زيليكنســــكي الأسبوع الماضي 
إن روســــيا طلبت 2400 من طراز “شــــاهد” 
مــــن إيران. ويتيح اســــتخدامها لروســــيا 
المتطــــورة  الطائــــرات  تعريــــض  تجنــــب 
مخزونهــــا  وحفــــظ  للخطــــر  والطياريــــن 
المحــــدود مــــن الصواريخ الدقيقــــة بعيدة 

المدى باهظة الثمن.

وفــــي هجــــوم الاثنين علــــى العاصمة 
الأوكرانية كييف، قال عمدة المدينة فيتالي 
كليتشــــكو إن 5 انفجــــارات وقعــــت بعــــد 
توجيــــه 28 طائرة دون طيــــار إلى المدينة. 
ويمكــــن للطائرات دون طيار أن تطير على 
ارتفاع منخفض وبطيء، وتكون أكثر قدرة 

على تجنب اكتشاف الرادار.
ويشير بينديت إلى أنه، ومن الناحية 
الفنيــــة، يوجد هذا النــــوع من تكنولوجيا 
الطائــــرات دون طيــــار المتطــــورة عندمــــا 
تتواصــــل العديد مــــن المركبــــات الجوية 
غيــــر المأهولة مع بعضها البعض. وتُطلق 
“شــــاهد” في مجموعات من أجــــل التغلب 

على الدفاعات، لاسيما في المناطق المدنية، 
ويضيــــف ”إنهــــم يعلمــــون أن معظمهــــا 
لــــن تنجح“. ومــــع ذلك، فــــإن قدرتها على 

الترهيب تفوق قدرتها المتفجرة.
ووفقــــا لمايكــــولا بيليســــكوف الزميل 
الباحــــث في المعهــــد الوطنــــي الأوكراني 
“شاهد”  فإن  الإســــتراتيجية،  للدراســــات 
لا تحمــــل ســــوى عبــــوة ناســــفة تــــزن 40 
كيلوغراما، وهي تتضــــاءل مقارنة بالقوة 
التفجيرية التي يبلغ وزنها 480 كيلوغراما 
للــــرأس  ويمكــــن  التقليــــدي.  للصــــاروخ 
الحربي أن يســــلم في مــــدى أطول بكثير، 
ويوضــــح بيليســــكوف أنه ”مــــن الصعب 
إصابة أهداف خطيرة بمثل هذه الطائرات 

دون طيــــار”، ولكــــن مــــن الصعــــب للغاية 
استهدافها.

وتتوفر “شــــاهد” بسعر 20 ألف دولار 
فقــــط للقطعــــة الواحدة، وليســــت التكلفة 
بذلك ســــوى جزء ضئيل من ثمن صاروخ 
كامل الحجــــم. وعلى ســــبيل المثال، كلفت 
صواريخ كاليبر الروســــية، التي شــــهدت 
اســــتخداما واســــع النطــــاق فــــي ثمانية 
أشهر من الحرب، الجيش الروسي حوالي 

مليون دولار لكل منها.

حرب الأعصاب

بشكل فعال  جرى استخدام “شــــاهد” 
لتمطــــر الأهداف بتكلفة منخفضة، ســــواء 
كان مســــتودع وقــــود أو البنيــــة التحتية 
والمرافق مثــــل محطات الطاقــــة أو المياه. 
وقال بينديت إن روسيا استخدمتها بدقة 
مــــع الطائــــرات الاســــتخبارية دون طيار 

لمهاجمة المدفعية الأوكرانية.
وعلــــى الرغم مــــن صغر حجمهــــا، فإن 
عبوة شــــاهد المتفجرة تبدو قوية بما يكفي 
لإحداث أضرار. ففي هجمات الاثنين قصفت 
طائرة مســــيرة مركز عمليات بينما ضربت 
أخرى مبنى ســــكنيا، ممــــا أدى إلى إحداث 
ثقب كبير فيه وانهيار ثلاث شقق على الأقل 

مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ويقول بيليســـكوف إن روسيا توجه 
“شـــاهد” حاليا إلـــى أهـــداف مدنية بدلا 

من أهـــداف ســـاحة المعركـــة لأن القوات 
محاربتها  كيفيـــة  ”تعلمـــت  الأوكرانيـــة 
بفعاليـــة“، حيـــث اعترضـــت أكثـــر مـــن 

نصفها.
ومع عدم وجود نهاية فورية تلوح في 
الأفق، فإن عبء الصراع المالي سوف يثقل 
كاهل موسكو، التي لا تتلقى المليارات من 
عمليات نقل الأســــلحة مــــن الدول الغربية 
مثل أوكرانيــــا. ونظرا لأن الصراع يصبح 
اســــتنزافيا، فــــإن العثــــور على أســــلحة 
أرخــــص، ولكنها فعالة في الوقت نفســــه، 

سيكون أمرا أساسيا.
ويوضح بيليسكوف إن “شاهد – 136” 
هي “نســــخة رخيصة من صاروخ كروز لا 
تستطيع روســــيا إنتاجه بسرعة”. أما بن 
طالبلو فيقول إن روســــيا ستســــتمر على 
الأرجح فــــي تعزيــــز قدراتهــــا الهجومية 
بعيدة المدى بطائــــرات إيرانية دون طيار، 
ويضيــــف ”يجــــب أن يــــدق هــــذا ناقوس 

الخطر لأوروبا والعالم“.
ولم يصـــدر المســـؤولون الروس أي 
بيانـــات حـــول عـــدد الصواريـــخ التي 
أطلِقت خلال الصـــراع، لكن وزير الدفاع 
روســـيا  أن  مؤخـــرا  زعـــم  الأوكرانـــي 
استخدمت معظم ترسانتها الصاروخية 

عاليـــة الدقة. يمكـــن أن يثيـــر الضجيج 
المســـتمر لطائـــرات “شـــاهد” دون طيار 
الرعـــب لأي شـــخص في مســـار رحلتها 
حيث لا يعرف أحد على الأرض بالضبط 

متى وأين ستضرب.

وقد ذكر زيلينســــكي عنصــــر الإرهاب 
الــــذي تجلبه الطائرات دون طيار، ونشــــر 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي قائلا 
”طــــوال الليــــل، وطــــوال الصبــــاح، يرهب 

العدو السكان المدنيين“.
ويعتــــرف بيليســــكوف بــــأن ضربات 
تثير مخــــاوف من أن  طائــــرات “شــــاهد” 
الدفاعــــات الجوية الأوكرانيــــة غير كافية. 
لكنه يختم بالقول إن استخدامها لا يمكن 
أن يعكــــس مكاســــب ســــاحة المعركــــة في 

أوكرانيا وإن كان بأعداد كبيرة.

 القــدس - حافظـــت إســـرائيل علـــى 
موقعهـــا في هامـــش الصـــراع إلى حد 
كبيـــر منذ الغزو الروســـي لأوكرانيا في 
فبرايـــر الماضي، حتـــى لا تضر بالعلاقة 
الإســـتراتيجية التي تجمعها بالكرملين، 
كمـــا كتبت إيزابيل ديبر في أسوشـــيتد 
بـــرس، وعلـــى الرغم مـــن أن تـــل أبيب 
أرســـلت مساعدات إنســـانية إلى كييف 
الأوكرانيـــين  طلـــب  رفضـــت  أنهـــا  إلا 
المتكـــرر إرســـال أنظمـــة دفـــاع جـــوي 
ومعدات عســـكرية أخرى، وامتنعت عن 
فـــرض عقوبات اقتصاديـــة صارمة على 
روســـيا والعديد من أفراد الأوليغارشية 
الروســـية اليهوديـــة الذين لهـــم منازل 

ثانية في إسرائيل.

وبدأ الضغــــط على إســــرائيل يتزايد 
لدعــــم أوكرانيا فــــي الحــــرب المتواصلة، 
مــــع ورود أنباء عن تعميــــق العلاقات بين 
موســــكو وطهــــران التي تعتبــــر عدوة تل 
أبيب، ولطالما تصادمت إسرائيل مع إيران 

عبر الشرق الأوسط برا وبحرا وجوا.

تفاهم هش في سوريا

يؤكــــد المتحــــدث العســــكري ريتشــــارد 
هيشت أن الهجوم الانتحاري بالمسيرات في 
أوكرانيا أثار مخاوف جديدة في إسرائيل، 
مضيفاً قوله ”نــــدرس الأمر عن كثب ونفكر 
في كيفية اســــتخدام الإيرانيين لهذه المراكز 

تجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية“.

وبــــدأت المناقشــــة الحــــادة تظهر إلى 
العلن، فقد دعا وزير الحكومة الإسرائيلية 
يائيــــر لابيــــد إلــــى الانحياز إلــــى جانب 
أوكرانيا، بينما هددت إيران ووكلاؤها في 
لبنان وســــوريا والعراق واليمن إسرائيل 
بنفس الطائرات التــــي تحلق على ارتفاع 

منخفض والتي تنفجر الآن في كييف.
ونفــــت الحكومــــة الإيرانيــــة تزويــــد 
لكــــن  المســــيرة،  بالطائــــرات  موســــكو 
المســــؤولين الأميركيين يقولون إنها تفعل 

ذلك منذ أغسطس.
وغرّد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي 
نحمان شــــاي علــــى تويتر قائــــلاً ”لم يعد 
هناك أي شك في المكان الذي يجب أن تقف 
فيه إسرائيل في هذا الصراع الدموي. لقد 
حان الوقت لكي تتلقى أوكرانيا مساعدات 
عســــكرية، تماما كمــــا توفرهــــا الولايات 

المتحدة ودول الناتو“.
وأثــــارت تعليقــــات شــــاي عاصفة في 
روســــيا، حيــــث قــــال الرئيــــس الروســــي 
السابق دميتري ميدفيديف على تيليغرام 
إن تقديم المســــاعدة العســــكرية لأوكرانيا 
إذا  ســــيكون ”خطــــوة متهــــورة للغايــــة“ 
اتخذتها إسرائيل. وأضاف محذّراً ”سوف 

يدمر هذا كل العلاقات بين دولتينا“.
لكن شــــاي خفّف من وقــــع موقفه يوم 
الثلاثــــاء، مؤكدا أن رأيــــه لا يعكس موقف 
الحكومة الرســــمي، وبينّ موقفــــه بالقول 
”لدينــــا فــــي إســــرائيل خبــــرة كبيــــرة في 
حمايــــة ســــكاننا المدنيــــين على مــــدى 30 
عامــــا. تعرضنــــا لهجــــوم بصواريــــخ من 
العراق ولبنــــان وغزة. إننــــي أتحدث عن 
معــــدات دفاعية لحماية الســــكان المدنيين 
في أوكرانيا“، بينمــــا امتنع مكتب رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي ووزارة الدفاع عن 

التعليق.

ارتبطت روســــيا وإســــرائيل بعلاقات 
جيدة علــــى مدى ســــنوات، ونســــقتا عن 
كثب لتجنب الاشتباكات في سماء سوريا 
المجــــاورة، حيــــث دعمــــت القــــوة الجوية 
الروســــية الرئيس المحاصر بشار الأسد. 
وســــمحت روســــيا للطائرات الإسرائيلية 
بقصــــف أهداف مرتبطة بإيــــران قيل إنها 

مخابئ أسلحة مخصصة لأعدائها.
كما تحــــرص إســــرائيل علــــى البقاء 
علــــى الحيــــاد في الحــــرب بســــبب القلق 
على ســــلامة الطائفة اليهودية الكبيرة في 
روسيا، وتشعر بالقلق من تجدّد الهجمات 
المعادية للســــامية في البلاد، مع تاريخها 
الطويل من المذابــــح المعادية لليهود تحت 
قيادة القياصرة الروس وعمليات التطهير 
في الحقبة السوفييتية. ويُذكر أن أكثر من 
مليون من ســــكان إســــرائيل البالغ عددهم 
9.2 مليون نســــمة لهم جــــذور في الاتحاد 

السوفييتي السابق.

إسرائيل ليست ألمانيا أو فرنسا

وقد حافظ رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
الســــابق نفتالــــي بينيــــت علــــى الحيــــاد 
الصــــارم بعد الغــــزو، وامتنع عــــن إدانة 
تصرفــــات روســــيا وحتــــى محاولة تقديم 
نفسه كوســــيط في الصراع. ومع تكديس 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 
للعقوبــــات على روســــيا، أصبــــح بينيت 
الوحيد الــــذي التقى  الزعيــــم ”الغربــــي“ 
بالرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين في 
موســــكو. لكــــن موقــــف إســــرائيل الحذر 

أصبح أكثر تشددا في الأشهر الأخيرة.
غيــــر أن لابيــــد يبــــدو أكثــــر صخبــــا 
من ســــلفه، فحــــين كان وزيــــرا للخارجية 
وصــــف التقارير عن الفظائع في بوتشــــا 

الأوكرانيــــة بأنها جرائم حــــرب محتملة. 
وبعد أن قصفت روســــيا كييف الأســــبوع 
وأرســــل  الماضي أدان الهجمات ”بشــــدة“ 
”تعازيه القلبية لأســــر الضحايا والشعب 
الأوكرانــــي“، مما أثار رد فعــــل عنيفا من 

موسكو.

وتصاعدت التوترات أكثر عندما أمرت 
محكمة روســــية في يوليو الماضي الوكالة 
اليهودية، وهــــي منظمة غير ربحية كبرى 
تــــروج للهجــــرة اليهودية إلى إســــرائيل، 
بإغلاق مكاتبها في البلاد. ومن المقرر عقد 
جلســــة استماع لتقرير مســــتقبل عمليات 
الوكالة في روسيا الأربعاء. وقال المتحدث 
باســــم الوكالــــة إيغــــال بالمــــور ”يمكن أن 

يحدث أي شيء“.
التحذيــــر  بعــــد  الجــــدل  وتأجــــج 
الإســــرائيلي من ظهور الطائرات الإيرانية 
دون طيار فــــوق كييف. ويعتقــــد الرئيس 
السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية 
يمكــــن  ”إســــرائيل  أن  يادلــــين  عامــــوس 
أن تســــاعد أكثــــر“، مضيفــــاً أن ”معرفــــة 
إســــرائيل بكيفية التعامل مــــع الهجمات 
الجويــــة“ و“معلوماتهــــا الاســــتخباراتية 
حول الأســــلحة الإيرانيــــة“ و“قدرتها على 

مهمة بالنســــبة إلى  التشــــويش عليهــــا“ 
أوكرانيا.

ويقــــول جيفري كــــورن، وهــــو خبير 
قانــــون الحرب في كليــــة الحقوق بجنوب 
تكساس في هيوســــتن، إن إيران تخوض 
معركة اختبار أســــلحة يمكن استخدامها 
ضد حدود إسرائيل الشمالية والجنوبية، 
حيــــث تدعــــم إيــــران جماعــــة حــــزب الله 
اللبنانيــــة وحركة حماس فــــي قطاع غزة، 
اللتين خاضتا حروبا طويلة ضد إسرائيل.
ويوضح كورن أنه إذا أثبتت الطائرات 
دون طيــــار فاعليتهــــا فــــي أوكرانيا، فإن 
وإذا  تطورهــــا“.  ”ســــتضاعف  إيــــران 
أُسقِطت، فســــتتاح لطهران ”فرصة لمعرفة 

كيفية تجاوز تلك الإجراءات المضادة“.
الجــــوي  الدفــــاع  نظــــام  وتفاخــــر 
بمعــــدل  الحديديــــة،  القبــــة  الإســــرائيلي، 
اعتراض بنســــبة 90 في المئــــة ضد إطلاق 
الصواريخ القادمة من غزة. وانتقد الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي إسرائيل 
لعدم تزويد كييف بنظام مضاد للصواريخ.
كمــــا انتقد رئيــــس الوكالــــة اليهودية 
السابق ناتان شارانسكي، المعتقل السابق 
في السجن الســــوفييتي والوزير وعضو 
الكنيســــت الســــابق، إحجــــام بــــلاده عن 
مســــاعدة أوكرانيا في مقابلة مع صحيفة 
هآرتس اليومية الثلاثاء، واصفا إسرائيل 
بأنهــــا ”آخر دولة فــــي العالم الحر لا تزال 

تخشى إثارة غضب بوتين“.
ومــــع ذلــــك، يصــــر البعض علــــى أنه 
يجب على إســــرائيل ألا تدخل المعركة على 
وجــــه التحديد لأنها تختلــــف عن حلفائها 
الغربيــــين، إذ يقول عوزي روبين، الرئيس 
الصاروخــــي  الدفــــاع  لمنظمــــة  الســــابق 
الإسرائيلي، ”لسنا ألمانيا أو فرنسا، نحن 

دولة في حالة حرب“.
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عرف باسم الطائرات الإنتحارية
ُ
طائرات {شاهد} الإيرانية يمكن برمجتها مسبقا بإحداثيات الهدف وت

المسيرات الانتحارية تحقق السيادة الجوية في حرب أوكرانيا 

د التوازنات الإسرائيلية
ّ

رات إيرانية تعق
ّ
الهجمات الروسية بمسي

ذخائر قادمة من إيران دقيقة ورخيصة الثمن
كان لإطلاق روســــــيا موجات متتالية من طائرات “شــــــاهد” الإيرانية المسيّرة 
فوق أوكرانيا أهداف متعددة هي القضاء على محطات الطاقة والبنية التحتية 
الرئيســــــية الأخرى، إضافة إلى ســــــحق الروح المعنوية واستنزاف صندوق 
ــــــاء محاولته التصدي لها. وقد عززت المســــــيرات  حرب العدو وأســــــلحته أثن
ســــــمعتها في الغزو الروســــــي لأوكرانيا لفعاليتها من حيث التكلفة وقدرتها 

على البحث عن الأهداف وتدميرها مع نشر المزيد من الرعب.

ــــــم تقتصر المســــــيرات الإيرانية، التي أمــــــدّت بها طهران روســــــيا لتمطر  ل
ــــــين ومن خلفهم الولايات المتحدة  ســــــماء كييف، على إثارة غضب الأوكراني
والأوروبيون فحســــــب، وإنما زادت من تعقيد محاولة إسرائيل الحفاظ على 

توازن صعب في علاقاتها مع روسيا والغرب.

استخدام {شاهد} يجري 

على نطاقات أقصر من 

ألف كيلومتر في أوكرانيا

صامويل بينديت

طائرة {شاهد} استخدمت 

في اليمن، وبهجوم على 

ناقلة نفط العام الماضي

بهنام بن طالبلو

من المستبعد إصابة 

أهداف خطيرة بمثل هذه 

المسيرات

مايكولا بيليسكوف

مسيرة «شاهد»
الطول 3.5 متر

العرض 2.5 متر 

الوزن 200 كيلوغرام

ك 50 حصانا 
ّ
قوة المحر

السرعة القصوى 185 كيلومترا 

في الساعة

[

[

[

[

[

لابيد أدان القصف الروسي الأخير لكييف، ما أثار رد فعل عنيفا من موسكو

خبرة إسرائيل بالهجمات 

الجوية الإيرانية مهمة 

للأوكرانيين

عاموس يادلين

إسرائيل آخر دولة في 

العالم الحر لا تزال تخشى 

إثارة غضب بوتين

ناتان شارانسكي



 واشــنطن - تمثل أزمة الطاقة مشــــكلة 
حقيقية للولايــــات المتحدة، فيما يســــعى 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن لإيجاد 
الحلول وعينــــه على الانتخابات النصفية 

القادمة.
ويقول الكاتب روبن ميلز إن الولايات 
المتحدة تســــعى لـ“الاســــتقلالية في مجال 
ناهيــــك عــــن ”الهيمنــــة عليها“  الطاقــــة“ 
طويلا، موضحا أن بايدن وجد نفسه ”مثل 
الرؤساء من قبله“ في موقف مناشدة لدول 
أوبــــك أولا، ثــــم التعبير عــــن الغضب من 
قراراتها بشــــأن إنتاج النفط. لكن سياسة 
النفــــط الأميركية الجديدة الأكثر نشــــاطا 

تهدد بإحداث تغيرات عميقة.
وقرر اجتماع مجموعــــة أوبك+ لكبار 
مصــــدري النفط فــــي فيينا فــــي الخامس 
من أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار مليوني 
برميل يوميا، وهو ما سيصل إلى حوالي 
900 ألــــف برميل يوميا مــــن التخفيضات 
الحقيقيــــة. ويأتي ذلك فــــي أعقاب خفض 
قــــدره 100 ألــــف برميل يوميا في الشــــهر 
الســــابق، والــــذي جــــاء بعــــد أشــــهر من 
الزيادات المطردة مع انتعاش الاســــتهلاك 

بعد الجائحة.
ويؤكــــد الكاتــــب أن المجموعة مصابة 
بالقلــــق إزاء الطلب والاقتصــــاد العالمي، 
نظرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة 

والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وانخفضت أســــعار النفط بشكل حاد 
مــــن نحــــو 124 دولارا للبرميل في شــــهر 

يونيو إلى 84 دولارا قبيل الاجتماع.
المتحــــدة  الولايــــات  ومارســــت 
الضغوطــــات لوقــــف تخفيــــض الإنتــــاج، 
وأرادت احتــــواء الأســــعار والتضخم قبل 
انتخابــــات التجديــــد النصفي الحاســــمة 
فــــي الثامن من نوفمبر المقبــــل، وقالت إن 
الأســــواق لا تــــزال متوترة وأنــــه كان من 
الممكن تأجيل القرار لمدة شــــهر للســــماح 
بتخفيــــف أثــــر الحظــــر الأوروبــــي علــــى 

واردات النفط الروسية.
ويشير الكاتب إلى أن مناشدات إدارة 

بايدن ذهبت أدراج الرياح.
في  ويبين أن ”ثــــورة الصخر الزيتي“ 
الولايــــات المتحدة، التي أطلقــــت منذ عام 
2010 العنان لمليــــارات البراميل من النفط 
وتريليونات الأقدام المكعبة من الغاز التي 
كان يتعذر الوصول إليها حتى الآن، تشير 
إلى توقعات متهورة بأن الولايات المتحدة 
لم تعد في حاجة إلى دول الخليج. ونتيجة 
لذلــــك اعتقدت واشــــنطن أنها تســــتطيع 
خفض وجودها العســــكري والدبلوماسي 

هناك في ”محور آسيا“.
ويضيف الكاتب أنــــه ”كما كان الحال 
منذ مشروع ريتشارد نيكسون لاستقلالية 
الطاقة، رأت الولايات المتحدة أمن الطاقة 
في الاكتفاء الذاتــــي. وحذر خبراء الطاقة 
مــــرارا وتكــــرارا مــــن أن البــــلاد لا تــــزال 
مرتبطة بالســــوق العالمية، ولكن بعد عقد 
من الحروب العقيمة في الشــــرق الأوسط، 
سعى الرؤساء لإدارة السياسة الخارجية 
بثمن بخس من خلال الاســــتعانة بمصادر 

خارجية لأعمال الطاقة“.
وشــــهدت فترة ولايــــة بــــاراك أوباما 
ارتفاعــــا كبيرا فــــي إنتاج النفــــط والغاز 
فــــي الولايات المتحدة، كما أنه رفع الحظر 
المفروض منذ فتــــرة طويلة على صادرات 
النفط الخام الأميركية، ليخفف من ارتفاع 

الأسعار العالمية.
ويقول الكاتــــب إن ذلك مكن من فرض 
عقوبات صارمة على إيران سعيا للتوصل 
إلى اتفاق نووي، وغطى خســــارة الإنتاج 
الليبي أثناء وبعد الإطاحة بمعمر القذافي 

في عام 2011.
ويضيف ميلز أن المنتجين الخليجيين 
لم يســــتطيعوا منافســــة النفط الصخري 
مما مهد الطريق لانهيار أسعار النفط في 
أواخر عام 2014، ثم تشكيل تحالف أوبك+ 
مع روســــيا وغيرها مــــن المنتجين المهمين 

من خارج أوبك في أواخر عام 2016، ورأت 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية أن أوبك لا 
يمكنها محاربة النفط الصخري وروســــيا 

في نفس الوقت.
واســــتطاع دونالد ترامب وفق الكاتب 
قضــــاء فتــــرة رئاســــته بأســــعار معتدلة، 
وضغط على دول الخليــــج لزيادة الإنتاج 
لدعــــم تجديد العقوبات علــــى إيران، لكنه 
ناورهــــا في نوفمبــــر 2018 بإعفاءات أدت 

إلى انخفاض الأسعار.
ويستطرد الكاتب ”لقد حصل العكس 
عندمــــا انهــــارت أســــعار النفــــط في وقت 
مبكر مــــن الجائحة، وألقــــى ترامب بثقله 
وراء اتفاق إنتــــاج متجدد في مكالمات مع 
فلاديميــــر بوتين وولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، بهــــدف إنقاذ 

الصناعة المحلية في الولايات المتحدة“.
ويبينّ الكاتب أن ثورة النفط الصخري 
قــــد عفــــا عليهــــا الزمــــن، حيــــث يفضــــل 
المســــتثمرون الأموال على النمو، وسوف 
يستمر إنتاج النفط الأميركي في الارتفاع 
لعدة سنوات، ولكن ليس بالسرعة الكافية 
لتلبية توســــع الطلب العالمي أو التسبب 

في انهيار الأسعار.
وتلقــــي شــــركات النفط باللــــوم على 
عاتق الديمقراطيين لخلق بيئة استثمارية 
غير ميســــرة، حيث يؤكــــد الكاتب أن ”أيا 
من الأمور الملموســــة التي قــــام بها بايدن 
لــــن يكون له أي تأثير كبير على مســــتوى 
الإنتــــاج علــــى المــــدى القريب. ومــــع ذلك، 
وبســــبب القيــــود المفروضة علــــى جدول 
أعمــــال حزبه البيئية، مــــن غير المرجح أن 
يغيــــر بايــــدن خطابه بما يكفي لتشــــجيع 
المزيد من النشــــاط من عمالقــــة النفط في 

تكساس أو داعميهم في وول ستريت“.

ويضيــــف أن ”الولايــــات المتحــــدة لا 
تــــزال مصدرا مهما للنفط، كما لم تكن منذ 
أواخــــر 1940“، لكنها وفــــق الكاتب فقدت 
دور المنتج المتأرجح الذي شغلته لعقد من 
الزمن من عام 2010. ويشير إلى أن أسعار 
النفط المرتفعــــة جيدة للاقتصاد الأميركي 
بشــــكل إجمالــــي، وخاصة للمســــتثمرين. 
ولكنها ضارة بالنســــبة إلى المســــتهلكين، 
والتضخم، ولغالبية الولايات التي ليست 
منتجــــة رئيســــية، والتي يصــــوت أغلبها 
للديمقراطيين أو قادرة على المنافســــة في 

الانتخابات.
ويضيــــف ميلــــز أن الإدارة الأميركية 
ردت بغضب على خفــــض الانتاج، وألقت 
باللوم على السعودية. وأشارت واشنطن 
إلى المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، 
وإلــــى الدفعة التي تلقتها روســــيا، والتي 
من شأنها مساعدتها على مواصلة حربها 

في أوكرانيا.
ويقــــول ”إنــــه على النقيــــض من ذلك، 
دافعت الرياض عــــن موقفها وحظيت في 
نهايــــة المطاف بدعم الإمــــارات والبحرين 
وعمــــان والعراق، وأشــــارت إلى المخاوف 
بشــــأن الطلــــب علــــى النفــــط وانخفاض 
مســــتويات الطاقة الفائضــــة. وقال وزير 
خارجيتهــــا إن القــــرار صــــدر بالإجمــــاع 
(كما هو حال قــــرارات أوبك) وكان القرار 
’اقتصاديــــا بحتــــا‘ وهدف إلــــى الحد من 
تقلبات الأســــعار“. ويؤكد الكاتب أن هناك 
بعض الشــــكوك في أن الســــعودية تفضل 
الآن ارتفاع أسعار النفط لتمويل تنويعها 
الاقتصــــادي، مثــــل مدينة نيــــوم الجديدة 

التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

 بيــروت – نجـــح لبنان وإســـرائيل في 
التوصـــل إلى اتفـــاق لترســـيم حدودهما 
المناطـــق  بموجبـــه  حُـــددت  البحريـــة 
الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر 
الأبيض المتوســـط وذلك بوساطة أميركية 

دامت عامين.
وجاء الاتفاق وســـط أجـــواء إيجابية 
انعكســـت فـــي التعليقـــات المعلنـــة فـــي 
بيروت وتـــل أبيب، حيث وصفـــه البلدان 
بـ“التاريخـــي“، لأنـــه سيســـمح للجانبين 
بالتنقيـــب عـــن الغاز والنفط فـــي المنطقة 
المتنازع عليها التابعة لمياههما الإقليمية.

وبحســـب بنـــود الاتفـــاق ”ســـيدخل 
الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات 
المتحـــدة إشـــعارًا يتضمـــن تأكيـــدًا على 
موافقة الطرفين علـــى الأحكام المنصوص 

عليها في الاتفاق“.
وستشـــكل الرقعـــة رقم 9 حيـــث يقع 
حقل قانا منطقة رئيســـية للتنقيب من قبل 
شـــركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية 
اللتـــين حصلتا في العام 2018 مع شـــركة 
روســـية علـــى عقـــود للتنقيب عـــن النفط 

والغاز قبل أن تنسحب الأخيرة.
وســـتحصل إســـرائيل على ”تعويض 
من مشغل البلوك 9“، بما أن جزءًا من حقل 
قانا يقع خارج الميـــاه الإقليمية اللبنانية، 
في إشارة إلى شركتي توتال وإيني ”لقاء 
الحقـــوق العائـــدة لها مـــن أي مخزونات 

محتملة في المكمن المحتمل“.
وعلّق الأمـــين العام لجماعة حزب الله 
اللبنانية حســـن نصرالله بالقول ”عندما 
يقول المســـؤولون اللبنانيـــون إن الاتفاق 
يحقـــق المطالـــب اللبنانيـــة فليـــس لدينا 
مشـــكلة، وما يهمّنا هو اســـتخراج النفط 

والغاز من الحقول اللبنانية“.

ربح أم خسارة؟

وبحســـب مراقبين، يمثل الاتفاق ”أول 
بين الجانبين  انفراجة دبلوماسية كبيرة“ 
منذ عقود، لكنـــه لا يزال ”محدود النطاق“ 
نسبيًا ولا يشـــمل حلاً للنزاع طويل الأمد 

حول الحدود البرية بينهما.
وقد وضع محللـــون لبنانيون الاتفاق 

فـــي ميزان أن  بـــين ”البلدين العدوّين“ 
بعد  إســـرائيل هي ”الرابـــح الأكبر“ 
حصولها على حقـــل كاريش كاملاً 
وجزء من حقـــل قانـــا، إضافةً إلى 
حصولها على تعهدات بالاستقرار 
الأمني على الحدود وإبقاء الحدود 

من دون ترسيم.
في المقابـــل يرى آخرون أن 
الاتفاق ”قد يســـتفيد منه حزب 

الله لتحســـين صورته في الخارج وخاصة 
تجاه العقوبـــات الأميركية“، فيما خســـر 
لبنان الخـــط 29 الذي كان يعطيه جزءًا من 

حقل كاريش.
وأكـــد غيرهم أن الاتفـــاق يعد ”إنجازا 
للبنـــان“ الذي تمكن مـــن تحييد خط هوف 
الـــذي كانت تصرّ عليـــه الإدارة الأميركية، 
واعتماد الخط 23 بدلاً منه وبالتالي حصل 

على حقل قانا النفطي.

نقاط ضعف للبنان

واعتبر المحلل السياسي منير الربيع 
أن ”الاتفــــاق قد يعطــــي دفعــــا اقتصاديا 
وأمــــلا إيجابيــــا من خــــلال ما ســــيحققه 
الترسيم للبنان من استقرار أمني وعودة 
تعاطي القــــوى الإقليمية والدولية المعنية 

بالملف اللبناني بإيجابية“.
وأوضح أنه ”في ميزان الخسارة، 

فإن لبنان قدّم تنازلاً عن الخط 
29 رغم حصوله على 
الخط 23، إضافة إلى 

وضع قرار حل أي 
نزاع بين الجانبين 

بيد الأميركيين“.
ولفت إلى أنه 

”لا يمكن للبنان 
أن ينقّب في الرقعة 
النفطية رقم 9 التي 

يقع ضمنها حقل 
قانا، قبل الوصول إلى 
اتفاق مع شركة توتال 

والإسرائيليين على 
دفع التعويضات، 

وكلها عناصر تكوّن 
نقاط ضعف للبنان“.

وأضاف أن ”الأهم 
أيضًا عدم ترسيم 

الحدود نهائيًا في ما 
يتعلق بخط الطفّافات، 

وهذا يعني أن 
الإسرائيليين 

سيستمرون في الدخول إلى هذه المنطقة، 
أما لبنان فسيبقى مصيره معلّقا في ما 

يخص ترسيم تلك المنطقة“.
وتابــــع الربيــــع أن ”تعليــــق ترســــيم 
الحدود إلى أجلٍ غير مســــمّى لا تســــتفيد 
منه الدولة اللبنانية، وإنما يســــتفيد منه 
حزب الله مــــن خلال اســــتخدامه كذريعة 
للاحتفــــاظ بســــلاحه إلــــى حين ترســــيم 

الحدود“.
وقــــال ”علــــى الجانب الإســــرائيلي لا 
أعتقــــد أن هناك خســــارة، فهو أمّن حماية 
لاســــتخراج الغاز من كاريش، إضافة إلى 
تعويضات عن جزء من حقل قانا اللبناني 
عبــــر شــــركة توتال، أمــــا النقطــــة الثالثة 
والأهــــم فهي توفيــــر مقوّمات الاســــتقرار 

الذي لطالما سعت له إسرائيل“.
مــــن جهتــــه قــــال الكاتــــب والباحــــث 
السياســــي ميشــــال أبونجــــم إن اتفــــاق 
الترســــيم ”شكّل إنجازًا للبنان الذي تمكّن 
مــــن تحييد خط هوف الــــذي كانت الإدارة 
الأميركيــــة تصرّ عليــــه، واعتماد الخط 23 

بدلاً منه“.
وأشار أبونجم القريب من التيار 
الوطني الحر (حزب الرئيس ميشال 
عون) إلى أن ”الاتفاق مكّن لبنان من 
المحافظة على السيادة بعدم 
الاعتراف بخط الطفّافات 
الحدوديّ، ولو تطلب 
ذلك تأجيل البحث 
فيه إلى وقت 

لاحق“.
ولفت إلى 
أنه ”في الشق 
الاقتصاديّ، 
لا علاقة للبنان 
بإسرائيل، 
فالتعويضات التي يتم 
الكلام عنها ستدفعها 
توتال من حصتها“.
وأوضح أن 
”إسرائيل، بطبيعة 
الحال، حصلت على 
بعض مما تريده، لكن 
ليس على حساب لبنان 

وسيادته وثرواته“.
بدوره اعتبر الكاتب 
والمحلل السياسي قاسم 
قصير أن ”حزب 
الله 

فــــي  دوره  تركيــــز  خــــلال  مــــن  اســــتفاد 
المفاوضــــات واســــتخدام دور المقاومــــة“، 
مشــــددا علــــى أن ”الاتفاق ســــيريح لبنان 
اقتصاديًا وسياسيا وسيتعزّز دور الحزب 

مستقبلا“.
وأوضح قصيــــر القريب من حزب الله 
اللبناني أن ”الترســــيم ســــيعطي صورة 
إيجابيــــة عن دور الحــــزب إقليميا ودوليا 
ولبنانيا، وثبّت موقعه من خلال التسوية 
حول رئاسة الجمهورية وإعادة البحث في 
مســــتقبل النظام السياسي والإصلاحات 

الاقتصادية والسياسية“.
ولفت إلى أن ”إســــرائيل استفادت من 
حالــــة الهــــدوء الأمني واســــتخراج الغاز 
والنفط وإبقاء نقاط الترسيم عالقة وأخذ 

حصة مالية من شركة توتال“.
السياســــي  والمحلــــل  الكاتــــب  ورأى 
طونــــي بولــــوس أن ”الــــذي جــــرى ليس 
ترسيمًا، وإنما صفقة، لأن الترسيم يجري 
وفــــق معايير قانون البحــــار الدولي أمام 

محكمة العدل الدولية“.

.. بل صفقة!
ً
ليس ترسيما

أكد أن ”إســـرائيل هي الرابح الأكبر 
من هذه الصفقة التجارية، إذ اســـتفادت 
منها اقتصاديا بحصولها على مســـاحة 
أوســـع بعد تنـــازل لبنان عـــن الخط 29، 
وحصولهـــا علـــى جـــزء من حقـــل قانا 

اللبناني“.
وأشـــار إلـــى أن ”إســـرائيل ضمنـــت 
الاقتصـــاديّ،  والازدهـــار  الاســـتقرار 
أمنيـــة  مواجهـــة  أي  مـــن  واســـتراحت 
مســـتقبلاً مـــع حزب اللـــه بفضـــل اتفاق 

ترسيم الحدود“.
وتابــــع ”أما في لبنان، فقد اســــتفادت 
الطبقــــة السياســــية اللبنانية التي أخذت 
مشــــروعية من المجتمع الدولي للاستمرار 
في الحكم، مما ســــيخفف من الضغوطات 

بالتالي على حزب الله“.
وربــــط بولــــوس بــــين ما يجــــري في 
الإيرانية في ملف  المفاوضات الأميركية – 
النووي وملف ترســــيم الحــــدود اللبنانية 
– الإسرائيلية، مشــــيرًا إلى أن ”إيران بعد 
اتفاق الترســــيم ضاعفت نسبة صادراتها 
من النفط الأمر الذي سيزيد من عائداتها“.
الرئيس  أعلــــن  الماضــــي  والخميــــس 
اللبنانــــي ميشــــال عــــون موافقــــة بــــلاده 
على اتفاق ترســــيم الحــــدود البحرية مع 
إســــرائيل، عقب مفاوضات غير مباشــــرة 
معها لعبت واشــــنطن دور الوسيط فيها، 
فيما وصــــف رئيس الوزراء الإســــرائيلي 

يائير لابيد الاتفاق بـ“التاريخي“.
وخــــاض البلــــدان مفاوضــــات غيــــر 
مباشــــرة اســــتمرّت عامــــين بوســــاطة 
أميركيــــة حــــول ترســــيم الحــــدود في 
منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي 
بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 

النفط لا يزال يحدد السياسة الخارجية الأميركيةكيلومترا مربعًا.

في العمق
السبت 2022/10/22 
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لبنان يسعى من وراء الاتفاق للتخفيف من أزمته المالية

إسرائيل وحزب الله أكبر مستفيدين 

من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

جهود أميركية فاشلة 

لنيل الاستقلالية 

في مجال الطاقة
الاتفاق يعطي دفعا اقتصاديا للبنان لكنه يشير إلى تنازلات

إســــــرائيل هي الرابح الأكبر بعد حصولها على حقل كاريش كاملا وجزء 
ــــــةً إلى حصولها على تعهدات بالاســــــتقرار الأمني،  مــــــن حقل قانا إضاف
فيما اســــــتفاد حــــــزب الله بتحســــــين صورته في الخــــــارج وخاصة تجاه 

العقوبات الأميركية.

واشنطن اعتقدت أنها 

تستطيع التخلي عن نفط 

الخليج فخفضت وجودها 

العسكري والدبلوماسي 

هناك وفي شرق آسيا

في ميزان الخسارة، 
زلاً عن الخط 
يز يي

لى
لى

ة 
ي 

الاتف عون) إلى أن 
المحافظة ع
الاعترا
الح

حزب الله 
”عندما  ل
ن الاتفاق 
ــس لدينا 
راج النفط 

”أول  تفاق
الجانبين

 النطاق“ 
ويل الأمد 
ق

ن الاتفاق 
زان أن 

بعد 
ملاً 
بب

لى 
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ود 

يقع ضمنها حقل 
قانا، قبل الوصول

اتفاق مع شركة توتال 
والإسرائيليين على 

دفع التعويضات، 
وكلها عناصر تكوّن

نقاط ضعف للبنان“.
”الأهم وأضاف أن

أيضًا عدم ترسيم 
و

الحدود نهائيًا في ما 
يتعلق بخط الطفّافات، 
يي

وهذا يعني أن 
الإسرائيليين

بإسرائيل، 
يتم  عويضات التي
الكلام عنها ستدفعها 
توتال من حصتها“.
وأوضح أن 
”إسرائيل، بطبيعة 
الحال، حصلت على 
بعض مما تريده، لكن 
ليس على حساب لبنان 

وسيادته وثرواته“.
بدوره اعتبر الكاتب
والمحلل السياسي قاسم 
قصير أن ”حزب
الله 

وتابــــع ”أما في لبنان، فقد ا
الطبقــــة السياســــية اللبنانية ال
مشــــروعية من المجتمع الدولي ل
في الحكم، مما ســــيخفف من الض

بالتالي على حزب الله“.
وربــــط بولــــوس بــــين ما يج
الإيرانية – المفاوضات الأميركية
النووي وملف ترســــيم الحــــدود
” – الإسرائيلية، مشــــيرًا إلى أن
اتفاق الترســــيم ضاعفت نسبة
من النفط الأمر الذي سيزيد من ع
أعلــــن الماضــــي والخميــــس 
ميشــــال عــــون موافقــ اللبنانــــي
على اتفاق ترســــيم الحــــدود ال
إســــرائيل، عقب مفاوضات غير
معها لعبت واشــــنطن دور الوس
فيما وصــــف رئيس الوزراء الإس
يائير لابيد الاتفاق بـ“التاريخي
وخــــاض البلــــدان مفاوضـــ
مباشــــرة اســــتمرّت عامــــين
أميركيــــة حــــول ترســــيم الح
منطقة غنية بالنفط والغاز
بالبحر المتوسط تبلغ مسا

كيلومترا مربعًا.

إلى
وتال 

فالتع
الكلا

عندما يقول المسؤولون 

اللبنانيون إن الاتفاق يحقق 

المطالب اللبنانية فليس لدينا 

مشكلة



عبرت الجزائر عن تفاؤلها 
بالتوصل إلى مصالحة بين 
الفصائل الفلسطينية، وصدر عن 

الاجتماعات التي استضافتها مؤخرا 
بيان يستطيع أن يجد فيه كل طرف ما 
يريده إلا المصالحة الوطنية التي جرى 

التعامل معها باستخفاف سياسي.
اعتقدت الدولة الراعية أن جلسة 
واحدة، أو أكثر، تكفي للتسوية بين 

الفصائل وإنهاء الخلاف المستمر منذ 
سنوات، والذي جرى التعرض له في 

عواصم عربية عديدة، أبرزها القاهرة 
التي خاضت في أدق تفاصيل التباين 

الفاضح بين فتح وحماس وصاغت 
بيانات كثيرة شاركت فيها جميع 

الفصائل، وكلها أكدت على المصالحة.
يتجاوب قادة الحركات الفلسطينية 

مع دعوات المصالحة من دون بذل 
الجهود الحقيقية التي تقود إليها، 
وتستوجب تقديم تنازلات ملموسة 
ليتسنى نجاحها، وينخرطون في 
حوارات يدخل بعضها في عمق 

القضايا، وما إن يرحلون عن القاهرة 
أو غيرها ينفض كرنفال المصالحة. 

هكذا يبدو الأمر مع الجزائر التي 
أرادت قيادتها الظهور كمن يوفي 

بتنفيذ وعد قطعه على نفسه بلا تقدير 
للفائدة السياسية العائدة على أصحاب 

القضية.
كان التعامل مع ملف المصالحة 

في الجزائر بعيدا عن جوهرها، ولم 
يدرك من قاموا عليها حقيقة القضية، 

بدليل أن البيان الختامي حوى عبارات 
فضفاضة يصعب تطبيقها، وهو ما قلل 
من قيمة الاجتماعات التي عقدت، فمن 

يراجع المفردات التي حواها لا يستطيع 

أن يتفاءل بتنفيذها، فقد ضربت الفصائل 
عرض الحائط باتفاقيات واضحة حوت 

خارطة طريق محددة لعبور النفق المظلم 
الذي تعيشه الفصائل منذ سنوات.

أرادت الجزائر تحقيق نصر سياسي 
ومعنوي، ربما نجحت في غرضها، غير 
أن فعل المصالحة الفلسطينية أبعد من 
ذلك بكثير، لأن أطرافها الرئيسية غير 

معنية بالوصول إليها طالما أن نتيجتها 
ستقود إلى تنازل عن مكاسب يعتقد 

قادة الحركات الفلسطينية أنهم حصلوا 
عليها بكدهم وتعبهم وتضحياتهم، ولا 

يجب أن ينافسهم فيها أحد.
أصبحت الصيغة التي وصلت إليها 

حركتا فتح وحماس مريحة لكلتيهما، 
وأي تجاوب مع دعوات للمصالحة من 
الجزائر لا يعني القبول بما يتمخض 

عنها، فالرفض الصريح يعني عدم 
الرغبة في الحل، وهو ما يصعب إعلانه 

صراحة.
ولذلك يتم اللجوء إلى ترك التطورات 

لتتكفل وحدها بالإجابة المباشرة 
وتقديم الرفض، الأمر الذي حدث في 
مرات عديدة، فلا توجد حركة تجرؤ 
على مخاصمة المصالحة، ولا يوجد 

فصيل يملك القوة اللازمة ليعلن مقاطعة 
حوارات توافر لها زخم إقليمي.

يظل نسف المصالحة من داخلها 
أيسر على الجميع من خارجها، 

فبسهولة تستطيع أي حركة أن تجد 
الثغرات السياسية الكافية للنفاذ منها 

وتخريب الجولة الجزائرية من المصالحة 
وتحقيق غرضها في الممانعة التي باتت 
لها أولوية، لأنها أداة يمكن من خلالها 

الحفاظ على صيغة لكم غزتكم، ولنا 
ضفتنا، أي تحافظ حركة حماس على 

هيمنتها على قطاع غزة، وتسيطر حركة 
فتح على ما تبقى من الضفة الغربية.

تحاول باقي الفصائل الحفاظ على 
توازناتها بين الحركتين، تميل إلى هذه 

تارة وإلى تلك تارة أخرى، وكلتاهما 
تقبض على بعض المفاتيح المادية 

والمعنوية التي تريد الحركات الأخرى 
تحاشي غلق الأبواب أمامها، لأن اللعبة 

قد تختل في أي لحظة، فكل من الحركتين 
تواجه تحديات ربما تؤثر على حظوظها 

في الحفاظ على ما جرى حصده من 
مكاسب سابقة.

تحولت المصالحة إلى سراب 
يحسبه الظمآن ماء، وهو ما ينطبق 

على المساعي التي قامت بها الجزائر، 
حيث قادتها الصورة العاطفية عن 

القضية الفلسطينية إلى إمكانية 
التوصل إلى إنجاز في بضعة أيام، ولم 

تتعب نفسها في البحث عن الأسباب 
التي جعلت جميع الجهود العربية 

السابقة تفشل، وصممت الجزائر على 
إعادة اختراع العجلة التي مضى على 
اختراعها عشرات السنين، أملا في أن 

تقدم للفلسطينيين عجلة بسرعة جديدة 
تمكنهم من عبور ملف المصالحة.

يعلم الفلسطينيون، شعبا وفصائل، 
أن الأجواء العامة غير مواتية لتحويل 

المصالحة الوهمية إلى واقع، فالمسافات 
البعيدة بين فتح وحماس تحتاج إلى 

وقت طويل لتجسيرها. والأهم إلى نوايا 
حسنة من الطرفين، غير متوافرة حتى 

الآن، وفي ظل ما يعتمل داخلهما من 
تجاذبات لن تتمكن الجزائر أو غيرها من 

الحل، والذي يحتاج أولا إلى فك الألغاز 
التي يحفل بها قاموس كل حركة.

تتعايش الحركتان (فتح وحماس) 
مع الواقع الراهن وقبلتا به عن طيب 

خاطر لأنه الوسيلة الوحيدة التي تحقق 
الزعامة لكلتيهما، والأداة التي تعفي 

المجتمع الدولي من مسؤوليته عن 
القضية الفلسطينية، ففي كل مرة يتم 

حث قوى دولية على التدخل لحل القضية 
تطفو ورقة الانقسام، ما يوحي أن هناك 

من يرتاحون إلى استمرار الانسداد.
تأقلمت إسرائيل مع الحالة 

الفصائلية ووجدت فيها مخرجا للكثير 
من التعقيدات التي واجهتها من قبل، 
وعندما قرر أرييل شارون الانسحاب 
من قطاع غزة فجأة منذ نحو عقدين 
وإخلاءها من المستوطنات كان يعلم 
أن ما يمكن الوصول إليه عن طريق 

الانسحاب وما سيترتب عليه من 
انقسام يفوق ما يتم تحقيقه من خلال 

الاحتلال.
تفهم الحركات الفلسطينية بأنواعها 

المختلفة هذه المعادلة جيدا، ونجحت 
في التعامل مع التشابكات المحلية 
والإقليمية والدولية على طريقتها، 

وتحصر اكتراثها بالمصالحة في النطاق 
الظاهر، وعندما تصل إلى جوهرها 

تتراجع، ولن يعجز كل منها في إيجاد 
المبررات التي تساعده على الهروب إلى 

الأمام وإلقاء المسؤولية على أطراف 
أخرى.

قد تكون الجزائر أحسنت الظن 
بالفصائل الفلسطينية أكثر من اللازم 

وخدعتها الشعارات البراقة والعبارات 
الرنانة والصور الجذابة، وكان عليها 
أن تختبر نوايا كل فصيل عبر تقديم 

تنازلات محددة تسهم في تشكيل حكومة 
وحدة وطنية تتولى إدارة الأراضي 

الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، 
لكنها لم تخض في تفاصيل القضيتين.
تعلم القيادة الجزائرية أن الأزمات 

المتراكمة سوف تؤدي إلى نسف مهمتها 
قبل أن تصل إلى القمة العربية المقبلة، 
والتي خططت لانعقادها وهي تريد أن 

تملك شيئا يوحي بنشاطها الدبلوماسي، 
وأنها لن تدخلها وهي خالية الوفاض 

بعد تلقيها صدمة مبكرة بشأن غلق ملف 
عودة سوريا في هذه القمة.

خطفت المصالحة الفلسطينية لقب 
”الوهمية“ باقتدار، لأن كل المحاولات 

التي بذلت لتحقيقها تبخرت عند أول 
اختبار عملي تمر فيه، فبعد أن تأقلمت 

غالبية الفصائل مع الوضع الحالي، 
وشيدت ولاءاتها الحركية والمناطقية 

والسياسية بشكل مستقل، بات كل طرف 
يدير ظهره للآخر ويمضي في طريق 

مختلف ومن الصعوبة تفكيك العلاقات 
وما يصاحبها من أدوار خارجية، ما 

يجعل المصالحة فعلا أشبه بالمستحيل.
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خسر الشعب العراقي أوهامه 
في التغيير من خلال الخلاص 
من الجزء الأكثر فسادا من الطبقة 
السياسية، حين قرر السيد مقتدى 

الصدر إعادة الدولة بكل ممتلكاتها 
إلى أولئك الفاسدين، فكان أن استعاد 

حزب الدعوة سلطته التي فقدها 
مؤقتا وصوريا، وعاد نوري المالكي 

ملكا متوجا وليس مجرد صانع 
ملوك، من خلال حكومة لن تلتفت إلى 
أخطائه وحماقاته وجرائمه وقوانينه 

التي هي أساس الفساد الذي صار 
شبكة عملاقة التفت على مفاصل 

الدولة كلها، وأخضعت ثروة العراق 
لعملية ابتزاز دائم.

في الوقت الذي استبعدت فيه 
عملية مساءلة الفاسدين فإن السجون 

ستظل مليئة بالآلاف من المعتقلات 
والمعتقلين الذين جُردوا من حقوقهم 

المدنية، بموجب القانون أربعة إرهاب 
الذي سنه المالكي تعبيرا عن نزعته 
الطائفية الشرسة. سيكون العراق 
طائفيا أكثر مما كان عليه من قبل، 

في ظل حكومة يديرها المالكي كما لم 
يفعل في حكومتيه. لقد عادت حكومة 
المالكي من وراء حجاب. ولكنه حجاب 

سيزول بعد حين.
فإذا كان العراقيون متواضعين 
وقد حلموا بفساد أقل فإن الصدر 

بتفريطه بأصواتهم قد فتح الأبواب 
لفساد أكثر. هو فساد بأدوات شابة 
وخبرة أشد تفننا وتقنيات جديدة، 

من خلالها سيجدد نظام المحاصصة 
الطائفية شبابه ويستعيد قوته 

ويكون أكثر إفراطا في استعمال 
العنف مدعوما بصمت عالمي.

أربع سنوات أخرى لن يوضع فيها 
حجر على حجر ولن ينعم العراقيون 

فيها بأموال نفطهم وسيظل الفاسدون 
هم سادة السلطة والشارع. بيدهم 

الحكومة والقضاء والرقابة والتشريع 
والاقتصاد والسوق، وما ظهر وما 

بطن من شؤون الحكم وعلاقات 
العراق بمحيطه الإقليمي وبالعالم 

الذي قال كلمته مؤخرا في ما يتعلق 
بالفساد والفاسدين على لسان ممثلته 

في العراق.
وإذا كان الشعب العراقي قد وجه 

صفعة قوية لرموز الفساد الذين 
توهموا بأن الشارع بعد سنوات 

طويلة من الحكم صار ملكهم، فإن 
الصدر رد الصفعة صفعات من 
خلال تخليه عن الأصوات التي 

جعلته منتصرا كما أراد. لم تكن كل 
الأصوات التي دخلت إلى سلة الصدر 
تعود لعراقيين ينتمون إلى تياره أو 
يؤمنون بأفكاره أو يؤيدون برنامجه 

السياسي أو يصدقون وعوده. كان 
هناك مَن يرغب في إلحاق الهزيمة 
بالفاسدين وحرمانهم من السلطة 

التي تهبهم حصانة لن يتمكن القضاء 
بسببها من محاسبتهم والكشف عن 

جرائمهم.
لم يكن الجميع صدريين. كانوا 
أصحاب موقف حر، وطني ونزيه. 

غير أن الصدر استغفلهم في النهاية 
وضحك عليهم كما لو كانوا كلهم 

صدريين. هل يُلام الصدر في ذلك أم 
يُلام الشعب الذي لم يجد أحدا يضع 

ثقته به فوضعها بطريقة عشوائية 
فيها الكثير من الارتجال والانفعال 

بالصدر الذي أثبت في ما بعد أن 
الذين لم يثقوا به وسخروا منه كانوا 

على حق؟
ومثلما حذف العراقيون من 

حساب ثقتهم حزبيين فاسدين من 
نوع نوري المالكي فقد صار عليهم 
أن يسحبوا ما تبقى من ثقتهم في 

الصدر. فكل رموز نظام المحاصصة 
الطائفية سواء. اللغة التي تفرق ما 
بينهم لا يمكن ترجمتها إلى أفعال. 

فهم في النهاية وجوه للعبة واحدة. 
صار جزء من تلك اللعبة أن يظل 

الوفاء للنظام فوق كل اختلاف. وهو 
ما حافظ عليه الصدر حتى حين وجد 

نفسه قادرا على سحق خصومه 
الذين طالما سخروا منه.

لم يلتفت الصدر إلى الشعب 
حين قرر أن يُلقي بأصواته في 

مكب النفايات. وبغض النظر عن 
الضغوط الإيرانية التي تعرض لها 
فقد كان عليه ألا يفجع الشعب قبل 
أن يكاشفه. ذلك أضعف الإيمان. إلا 

إذا كان السيد يحتقر الشعب وإرادته 
وتضحياته وخسائره وكرامته 

ورغبته في أن يرى بلاده وقد تحررت 
من الاحتلال الإيراني.

استخفاف الصدر بالإرادة 
الشعبية فيه الكثير من الإلغاء، كما 

لو أن الشعب لم يكن. كما لو أن 
إرادته لا قيمة لها. لقد وهب الصدر 

هذه المرة النظام، نظام الفساد ما 
لم يكن يملكه من الشرعية. ذلك لأنه 

وهبه أصوات معارضيه، أصوات 
الراغبين في إلحاق الهزيمة به 

وسقوطه.
وبذلك يكون الشعب حين ناصر 

الصدر على خصومه قد انتصر 
للفساد. حدث يمتزج من خلاله البكاء 

بالضحك، المراثي بالفكاهات، الحظ 
العاثر بالأوهام. ليس جديدا أن 

يُقال إن العراقي الضاحك من قدره 
الفجائعي هو سيء الحظ دائما، 
ولكن أن يتماهى العراقيون مع 

سوء الحظ حين يكون على صورة 
مقتدى الصدر فإن ذلك إنما يكشف 
عن حقيقة أن ذلك الحظ السيء هو 

صناعة عراقية.

حين يكون الحظ 

السيء صناعة عراقية

إذا كان العراقيون وجهوا 

صفعة لرموز الفساد الذين 

توهموا أن الشارع بعد سنوات 

طويلة من الحكم صار ملكهم 

فإن الصدر رد الصفعة 

صفعات بتخليه عن الأصوات 

التي جعلته منتصرا كما أراد

قادة الحركات الفلسطينية 

يتجاوبون مع دعوات المصالحة 

دون بذل جهود حقيقية 

تقود إليها وينخرطون في 

حوارات يدخل بعضها في عمق 

القضايا وما إن يرحلوا عن 

البلد المضيف ينفض كرنفال 

المصالحة

المصالحة الوهمية.. الفلسطينية سابقا
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



توالت رسائل الغزل الصادرة من 
طرف السلطة إلى منطقة القبائل 

على أمل تطبيع في الأفق يعيد لها 
مكانتها ولو نسبيا على غرار ربوع 

البلاد الأخرى، ولعل نجاحها في 
تنظيم الانتخابات الجزئية وطي 

ملف الانتخابات المحلية في البلاد، 
لتكون بذلك جميع بلديات الجمهورية 

بمجالسها المنتخبة، يمثل أحد 
المكاسب التي انتشى بها رئيس 
اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم 

الانتخابات، ومن ورائه كل السلطة 
الحاكمة.

ومن الترخيص لرجل الأعمال 
يسعد ربراب لتفعيل مصنع إنتاج 

بذور الزيوت بعد سنوات من 
التعطيل من طرف حكومات الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى 

الحكم المخفف على صحافي صحيفة 
”ليبرتي“ محمد مولوج، بشكل سمح 
له بمغادرة أسوار السجن، تستمر 

رسائل الغزل إلى المنطقة التي ظلت 
متمردة على السلطة منذ استقلال 

البلاد في مطلع ستينات القرن 
الماضي.

ورغم أن الصحافي مولوج كان 
متهما بالانخراط في حركة ”ماك“ 

الانفصالية، المصنفة ضمن الكيانات 
الإرهابية بحسب السلطة، فإن الحكم 

الصادر من طرف محكمة العاصمة 
حمل رسالة تستهدف تحقيق المزيد 
من التهدئة بعد النجاح في تحقيق 
الحد الأدنى من نسبة المشاركة في 
الانتخابات وكسر هاجس المقاطعة 
لأول مرة منذ بداية أحداث الحراك 

الشعبي في فبراير 2019.
علاقة المنطقة بالسلطة لم تكن 

على ما يرام منذ استقلال البلاد في 
1962، ففي السنوات الأولى تمرد 

القائد والمناضل التاريخي حسين 

آيت أحمد، وتأسيس تنظيمه المسلح، 
اندلعت بعد عقدين تقريبا أحداث 

الربيع الأمازيغي في 1980، ثم أحداث 
الصيف الأسود العام 2001، وهي 

كلها تراكمات طفت على السطح خلال 
الحراك الشعبي، حيث كانت المنطقة 
أول وآخر المناطق التي انتهت فيها 

الاحتجاجات الشعبية.
وإذا كانت السلطة نجحت 

ومازالت في تطويع كل بؤر التوتر 
الشعبي أيّا كان موقعها، إلا أن بؤرة 

القبائل تبقى الأكثر دقة وتعقيدا، 
ولذلك يتم التعامل معها بليونة 

زائدة، لكن رغم ذلك تبقى حظوظ 
النجاح محدودة، قياسا بالتحولات 

الاجتماعية التي عرفتها الجزائر منذ 
العام 2019.

ولأول مرة تتحالف الإثنيات 
العرقية ضد السلطة في مظاهرات 

الحراك الشعبي، التي أظهرت تحولا 
غير مسبوق عندما ردد هؤلاء ”العرب، 

القبائل.. خاوة، خاوة (إخوة)“، ولما 

رفعت الشعارات الممجدة للعلماني 
المتمرد، المناضل والفنان معطوب 

الوناس، إلى جانب الإسلامي 
عبدالقادر حشاني، في لافتة واحدة.

وإذ لجأت السلطة مستعينة 
بذبابها الإلكتروني وأذرعها الإعلامية 

والدعائية لبث الأحقاد والضغائن 
والتفرقة العرقية بين المكونين 

القبائلي والعربي، من أجل كسر 
شوكة الحراك، فإنها الآن تدفع ثمن 
خياراتها وسياساتها في استعادة 

ثقة المنطقة، خاصة وأن المعركة 
تحولت من خلافات اجتماعية ولغوية 

وثقافية بين المكونين المذكورين، إلى 
معركة بينها وبين هؤلاء.

صحيح أن صدمة أحداث الحرائق 
المهولة التي عاشتها منطقة القبائل 

صائفة العام 2021، والخسائر 
البشرية والمادية المهولة التي ترتبت 
عنها، قد هزت أركان المجتمع المحلي، 

كما ساهمت المقاربة الأمنية في تفكيك 
أوصال الحراك الشعبي الذي كان 

يتغذى من هناك، لكن عودة الهدوء لا 
تعني في كل الحالات سلما اجتماعيا، 
لأن التحولات أعادت ترتيب الأولويات 

بشكل عزل الأذرع التقليدية، وما 
كان في السابق يوصفون بـ“أعيان 
القبائل“ الذين يضمنون سكوت أو 

ولاء السكان، لأن السكان أنفسهم 

باتوا يعتبرون هؤلاء جزءا من 
السلطة.

ففي السابق راهنت السلطة على 
أحمد أويحيى، وعلى رجل الأعمال 

علي حداد وبلعيد عبريكة، وعلى 
الجنرال توفيق.. من أجل كسب ود 
المنطقة، لكن هؤلاء هم الآن خصوم 
الشعب وخصوم سكان القبائل، ولا 
فائدة ترجى منهم لأنهم هم الآن في 
السجون أو في الظل، ولا ترجى من 

غيرهم، ولذلك فإن انطفاء النيران 
لا يعني بالضرورة برودة الرماد، 

وما تراكم طيلة عقود كاملة لا يمكن 
تفكيكه في ظرف وجيز عبر هذا القرار 

أو ذاك.
السلطة الجديدة في البلاد نجحت 

إلى حد الآن في فرض استقرار 
اجتماعي بقوة العصا والجزرة، 

واهتمامها يتوجه حاليا إلى منطقة 
القبائل لاستقطابها إلى المجموعة 
الوطنية التي تجري تعبئتها لمرور 

الرئيس تبون إلى ولاية رئاسية 
ثانية، وهي لا تريد تكرار نفس 

الأخطاء التي ارتكبتها عندما نظمت 
عدة استحقاقات انتخابية أفضت 

إلى إقصاء جهة مهمة من البلاد من 
المؤسسات الجديدة.

لكن هل تكفيها رسائل الغزل 
وحدها لتحقيق مبتغاها، في ظل 

استمرار تجاهل المطالب الحقيقية 
التي ظل الشارع القبائلي يصدح بها 

خلال احتجاجات الحراك الشعبي، 
ولعل تعمدها تغييب القنوات 
التقليدية التي كانت تستقطب 

ذلك الشارع، من أحزاب سياسية 
وجمعيات وإعلام ومناضلين 

مستقلين، هو أول مؤشر على عدم فهم 
السلطة لنبض الشارع القبائلي.
لقد شرّعت نصوص قانونية 

لتجريم خطاب الكراهية والتفرقة 
بين مكونات المجتمع، لكن ممارسات 

التمييز اللغوي والثقافي مازالت 
تظهر في شبكات التواصل الاجتماعي 

دون رادع ولا مساءلة، وهي ممارسة 
تلغم طريق السلطة إلى القبائل 
وتؤجل فرص التهدئة المنشودة.

المجتمع القبائلي بخصوصياته 
السوسيولوجية والسيكولوجية كان 

محل اهتمام تاريخي منذ الحجاج 
بن يوسف الثقفي إلى غاية آخر 

الباحثين والأكاديميين الذين تفرغوا 
لدراسته، ولذلك كان على السلطة 

الاستفادة من كل ذلك الرصيد 
والتجارب، قبل القيام بحملات 
عشوائية غير مضمونة النتائج.
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بينما حبر الاتفاقيات التي 
جرت على أعلى مستوى بين 

الجزائر وفرنسا لم يجف بعد، اكتفت 
الحكومة الفرنسية بإيفاد وزيرها 

المكلف بالتجارة الخارجية أوليفييه 
بيخت إلى المغرب لإجراء لقاءات 
مع مسؤولين مغاربة وفعاليات 

اقتصادية، في إطار مساع لتذويب 
الخلاف القائم منذ عدة أشهر.

الغريب أن يقدم الفرنسيون على 
سحب سفيرتهم لإرسالها في مهمة 

بالدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
ويرسلون وزيرا بصفة اقتصادية 

وتجارية في مهمة لتذويب الخلافات 
مع الرباط.. هل هذا سلوك دولة 

تحترم ذكاء صنّاع القرار في المغرب؟

سلوك مثل هذا لا يمكن أن 
يكون سوى إشارة واضحة على 

الإمعان في تأزيم علاقات باريس مع 
الرباط. وفي وقت تبدو فيه الأزمة 

بين فرنسا والمغرب مستعصية على 
الحل والفهم، تصف وسائل الإعلام 

الفرنسية ما يحدث بين البلدين 
بجملة تزيد الوضع غموضا وتعقيدا 
”إنه سوء الفهم بين الرباط وباريس“، 
رافضة أن تنتصر لمنطق الموضوعية 

والعقلانية والواقعية.
وفي حركة تحمل في طياتها 

تفسيرا لعلاقة المغرب مع باريس عين 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مساء الثلاثاء الماضي سفير الرباط 

في باريس محمد بنشعبون مديرا 
عاما لـ“صندوق محمد السادس 

للاستثمار“.. بعد عام من تنصيبه 
سفيرا فيها، ليتفرغ الآن لإدارة 

مؤسسة ذات ثقل ومجهود اجتماعي 
كبير يقودها الملك شخصيا.

أكد المغرب أكثر من مرة أن ما 
يمكن أن يخلخل علاقاته مع الآخرين 
هو عدم فهم أولوياته، وعلى رأسها 

سيادته على صحرائه، باعتبارها 
المعيار الذي يتم من خلاله تقييم 

علاقاته الخارجية. وكان على باريس 
أن توضح موقفها تجاه قضية 

الصحراء المغربية بالتزام واضح، 
إلا أن هذا لم يحدث، ولم تعر دوائر 
القرار الفرنسي أهمية لهذا المطلب.

الدلائل كلها تشير إلى إمعان 
فرنسا في تأزيم العلاقات مع 

المغرب، فمع بداية أكتوبر الجاري 
كانت فرنسا تخطط لإقحام قضية 

الصحراء المغربية في جدول أعمال 
القمة التاسعة لزعماء دول الاتحاد 

الأوروبي المتوسطية ”يوروميد“، 
وبررت ذلك، حسب وسائل 

إعلام مقربة من قصر الإليزيه، 
بـ“الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن 

يحدثها هذا الصراع في سياق أزمة 
إمدادات الطاقة والغاز في أوروبا“.

وترى فرنسا في التواجد المغربي 
الاستثماري في غرب وشرق القارة 

الأفريقية تهديدا لها في مناطق 
نفوذها. ولم تستوعب باريس 

الإجراءات التي يقدم عليها المغرب 
لتحصين مجاله الاقتصادي، وإنهاء 

هيمنة عدد من الشركات على قطاعات 
مهمة مثل القطاع المصرفي وقطاع 

الصناعة وقطاع الخدمات الذي يشمل 
الماء والكهرباء والصرف الصحي في 

المدن الكبرى.
مجال التأمين كان هو الآخر محل 

استحواذ، ففي أواخر شهر أبريل 
الماضي أعلنت مجموعة ”إيكسباندو“ 
القابضة عن استحواذها على 80 في 

المئة من شركة ”آكسا أسيستنس 
المغرب“، لتصبح ”أكسا المغرب“ 

تابعة لشركة قابضة مغربية، وهو ما 
يعني انتهاء هيمنة الشركة الفرنسية 

بالمغرب وبكامل القارة الأفريقية.
وتستعد مجموعة ”سنترال 

دانون“، إحدى أبرز العلامات 
الفرنسية المشتغلة بالحليب 

ومشتقاته الموجودة في المغرب 
تاريخيا للانسحاب من السوق 

المغربي، بعد عقود من التحكم في 
هذه الصناعة، حيث أعلنت رسميا 

عن بيع أسهمها بعد موافقة الهيئة 
المغربية لأسواق المال في شهر مارس 

الماضي على ذلك.
واقعيا التواصل بين الدولتين في 

حدوده الدنيا. هذه حقيقة لا جدال 
فيها.

الحقيقة الأخرى هي أن إيمانويل 
ماكرون مهووس بالجزائر، ويعتقد 

أنه سينجح في تنظيف العلاقات 
الفرنسية – الجزائرية، ولا يهمه 

التضحية بالتفاهم الجيد مع المغرب 
على أمل الحصول على شروط أفضل 

من النظام الجزائري في ما يتعلق 
بمصالح بلده.

لقد تمنى المغرب لماكرون حظا 
سعيدا، عندما لم تتفاعل الرباط مع 

تصريح مستفز وغير دبلوماسي وقال 
إنه سيزور المغرب دون تنسيق أو 

اتفاق مسبق.
واليوم يسحب المغرب سفيره 

من باريس، لأنه في حاجة إليه في 
الورش الاجتماعية والاقتصادية. ولا 

يمكن أن يضيع الوقت ويهدر طاقة 
وكفاءة وطنية في مباحثات تجري 

تحت السطح مع مسؤولين فرنسيين 
همهم الأول مصالحهم.

كان الملك محمد السادس قد 
أثنى في خطابه بمناسبة ذكرى 

ثورة الملك والشعب في أغسطس 
الماضي على دول مثل ألمانيا 

وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة 
ورومانيا في مواقفها الإيجابية من 
قضية الصحراء المغربية، دون ذكر 
فرنسا بتاتا، موجها دعوة للحلفاء 

التقليديين للمغرب للخروج من 
منطقة الغموض في قضية الصحراء 
المغربية، ورابطا استمرار أو بناء أي 

شراكة اقتصادية بالإعلان عن موقف 
صريح داعم لوحدة المغرب الترابية.

وزير التجارة بوصفه ممثلا 
للدولة الفرنسية، معني بخطاب 

الملك محمد السادس الموجه لشركاء 
المملكة الذين مازالوا مترددين وتبدو 

مواقفهم المتعلقة بسيادة المملكة 
على صحرائها غامضة، لتوضيح 

ومراجعة مواقفهم بطريقة لا تقبل أي 
التباس.

تنويع الشركاء الدوليين على 
المستوى الاقتصادي والسياسي 

والأمني أصبح عقيدة مغربية، 
وهذا ما يؤرق الدولة الفرنسية 
بكل هياكلها ومؤسساتها. فمن 

الواضح أن فرنسا لا تريد التخلي عن 
نزعتها الاستغلالية التي سادت منذ 

الاحتلال.
كان لهذا التوجه المغربي أثر 

إيجابي على المغرب في تثمين أدواره 
ومواقفه من طرف هؤلاء الشركاء 

ومنهم الولايات المتحدة التي وجهت 
دعوة للمغرب لحضور أشغال قمة 

مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، 
إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة) التي ستعقد 

بواشنطن في شهر نوفمبر المقبل.
واقعيا لم يعد المغرب يركز 

على فرنسا، بل على تنويع علاقاته 
وصداقاته السياسية والإستراتيجية، 

ونجاحه مؤخرا في إقناع الجار 
الإسباني بتغيير موقفه في ما يتعلق 
بالصحراء، وهذا ما فعلته الحكومة 
الإسبانية ونأت بنفسها عن خيارات 

فرنسا في هذا الملف.
فرنسا التي تخلق بيئة مسمومة 

بمنعها الأطباء ورجال الأعمال 
والموسيقيين والسياسيين من الدخول 
إلى أراضيها ورفض منحهم تأشيرة 
دخول، لا يحق لها أن تكون قلقة جدا 
من خفوت نفوذها الثقافي واللغوي، 

حيث يقوم المزيد من الطلاب 
بالتسجيل في المجلس الثقافي 

البريطاني لتعلم اللغة الإنجليزية، 
وتفضل العائلات ذات الموارد المالية 
إرسال أطفالها للدراسة في الولايات 

المتحدة وإنجلترا وكندا.

مؤخرا أرادت فرنسا توريط 
الرباط في قضية ترحيل الإمام 

حسن إكويسن الفرنسي الجنسية 
إلى المغرب الذي رفض استقباله، 

وهو ما زاد من تعقيد العلاقة 
الثنائية.

القنصليات المغربية لا مشكلة 
لديها مع إعادة المهاجرين غير 

الشرعيين، عندما يكونون مغاربة، 
وهؤلاء المهاجرون الذين لا يحملون 
وثائق رسمية، ليسوا كلهم مغاربة.

إذا كانت باريس تعترف 
بالمساعدة التي قدمتها لها الأجهزة 

المغربية في مكافحة الإرهاب وأنقذتها 
من حمام دم في شوارعها، عليها أن 
تسأل نفسها ما مصير هذا التعاون 

اليوم مع تعنت الأذرع المتحكمة 
في القرار الفرنسي؟ وهل وصلت 
العلاقات بين البلدين، فعليا، إلى 

نقطة اللاعودة؟
سؤال ستجيب عليه الأيام القليلة 

القادمة.

تجاهل فرنسا سيادة المغرب يعمق الهوة بين البلدين

الرباط أكدت أكثر من مرة أن ما 

يخلخل علاقاتها مع الآخرين هو 

عدم فهم أولويات المغرب وعلى 

رأسها سيادته على صحرائه 

باعتبارها المعيار الذي يتم من 

خلاله تقييم علاقاته الخارجية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الظــــروف  أجبــــرت  بنغــازي (ليبيــا) -   
الاقتصادية القاســــية التــــي تعاني منها 
ليبيــــا البنك المركزي علــــى خفض الدينار 
بشــــكل طفيــــف من أجــــل حمايــــة القدرة 
الشــــرائية للمواطنــــين، بينمــــا لا تــــزال 
الانقســــامات تضــــرب المشــــهد العام في 

البلد.
وقــــرر مجلــــس إدارة مصــــرف ليبيا 
المركزي في وقت ســــابق من هذا الشــــهر 
تعديل ســــعر صرف عملــــة البلاد من 4.48 
إلى 4.23 دينار مقابل الدولار ضمن خطوة 
قال في بيان إنها ”أحد الإجراءات لمحاربة 

التضخم الذي وصل إلى 5.25 في المئة“.
ولم يكــــن البلــــد الذي يعتمد بشــــكل 
مفــــرط على عوائــــد النفط فــــي مأمن عن 
التداعيــــات الســــلبية التي يعانــــي منها 
الاقتصاد العالمي، حيث أثر ارتفاع أسعار 
الطاقة والشــــحن وقلة المعروض الغذائي 
بســــبب الحرب في أوكرانيــــا على مظاهر 

حياة الليبيين.

وسجل السعر الرسمي للعملة المحلية 
انخفاضــــا أمــــام الــــدولار الأميركي، على 
خلفية رفع الاحتياطــــي الفيدرالي (البنك 
المركــــزي) ســــعر الفائــــدة، مع اســــتمرار 

الحرب في شرق أوروبا.
وجراء ذلك قفز سعر صرف الدولار 10 
فــــي المئة منذ مطلع العام الحالي وكســــر 
حاجز الخمسة دنانير، ما يعني أن العملة 
الليبية مرشــــحة للانخفــــاض أكثر مع كل 
خطوة تؤدّي إلى تقوية العملة الأميركية.

ويبرر المســــؤولون في المركزي الذين 
يؤيــــدون خطــــوة الخفــــض بــــأن العملة 
الليبيــــة مربوطة بســــلة حقوق الســــحب 
الخاصــــة لدى صندوق النقد الدولي التي 

يمثل الدولار 42 في المئة منها.
بنغــــازي  فــــي  المركــــزي  فرعــــا  وكان 
وطرابلــــس قــــد اتفقــــا مطلع العــــام على 
توحيــــد ســــعر الصــــرف بــــين المنطقتين 
الشــــرقية والغربيــــة بعدما بــــدأت تظهر 

علامات التسوية بين الفرقاء السياسيين.
وبــــرر الفرعــــان آنــــذاك اتخــــاذ تلــــك 
الخطــــوة بعدد من المتغيّرات، منها عرض 
النقــــود وأوجــــه الإنفــــاق كافــــة وميزان 
المدفوعــــات، وتوصــــلا إلى الســــعر الذي 
كان متداولا لحدود هذا الأسبوع، في ظل 
المعطيــــات التي بنت عليهــــا اللجنتان من 

كل بنك في ذلك الوقت.
وتلك الخطوة وحَدت ســــعري صرف 
رســــميين مختلفــــين، حيــــث صــــدرت عن 
أول اجتماع مشــــترك للبنكــــين المركزيين 
المتنازعــــين في غــــرب وشــــرق البلاد منذ 

.2015
ولكــــن القــــرار الأخير الــــذي جاء في 
أعقاب اجتمــــاع أربعة أعضــــاء من أصل 
ســــتة يشــــكّلون مجلــــس إدارة المركــــزي 
بمقر الإدارة العامة فــــي الهواري بمدينة 
بنغازي يعطي مؤشرا على عمق الارتباك 
في وضع السياسات النقدية للبلد النفطي 

العضو في أوبك.
وجــــرى الاجتماع في غيــــاب محافظ 
فــــرع المركــــزي بطرابلــــس الصديق عمر 
ه غيــــر موافق على  الكبيــــر، الذي يبدو أنَّ
تعديل سعر الصرف، بما يوحي بإمكانية 
العودة إلى ســــعري صرف رسميين عقب 
توحيدهمــــا بعــــد طول انتظار فــــي يناير 

.2021
ولــــوح نائب محافــــظ المركــــزي علي 
الحبــــري الخميس الماضــــي باللجوء إلى 
القضاء الإداري لتنفيذ قرار تعديل ســــعر 

صرف الدينار.
وعقد الحبري وبعض أعضاء مجلس 
إدارة المركزي مؤتمرا صحافيا في مدينة 
بنغــــازي، حملــــوا فيــــه الصديــــق الكبير 
المســــؤولية القانونيــــة الناتجــــة عن عدم 
تطبيق قرار التعديــــل، واتهموه بتجاهل 

دعوات انعقاد مجلس إدارة المصرف.
كمــــا حمّــــل كل مديــــري الإدارات في 
المركــــزي مســــؤولية عدم العمــــل بالقرار. 
وقــــال إن ”تحديــــد ســــعر الصــــرف مــــن 

اختصاص مجلس إدارة المركزي“.
وأضاف ”على الســــلطة التنفيذية في 
المركــــزي ممثلة في المحافــــظ احترام هذا 
القــــرار، والعمل به، وهــــو قرار اقتصادي 
عــــادل تم بموجــــب نصاب مجلــــس إدارة 

المصرف“.

وتابع ”لقد حرصنا على التئام الشمل 
كأســــاس لقيادة المصــــرف، ولا بد أن ننبه 
إلى الخطر في حال اســــتمر الانقسام، أو 
تجاهــــل مجلس الإدارة من قبل شــــخص 
واحد لا يعطيه القانون سوى 10 في المئة 

من الصلاحيات“.
ويؤكد صناع القرار النقدي أن 90 في 
المئة من قـــدرة المركزي غيـــر مفعلة، وأن 
تعديل سعر الصرف سيخفض من إنفاق 

الحكومة.
وفي حــــال تطبيق القرار، ســــيصبح 
السعر الجديد ساري المفعول على الفور، 
علــــى أن تتم مراجعــــة الســــعر كل ثلاثة 

أشهر، وصولا إلى سعر توازني.
وكان علي محمد سالم، نائب المحافظ، 
الــــذي تــــرأس اجتمــــاع مجلــــس الإدارة 
الذي اتخذ القرار، قــــد أفصح عند انتهاء 
ــــه ”تمّ توجيــــه دعــــوة إلى  الاجتمــــاع أنَّ
المحافظ الصديق الكبير في الثامن عشــــر 
من أغســــطس الماضــــي، تتضمــــن جدول 

أعمال بأربعــــة بنود على رأســــها تعديل 
سعر الصرف“.

وقــــال إن ”الكبير رفــــض هذا الإجراء 
فــــي البداية، ثــــم عاد ووافق عبر رســــالة 
في الواتســــاب، ليعــــود ويتجاهل الدعوة 

والحضور بعد ذلك“.
ونفــــى الكبيــــر آنــــذاك عبر  الحســــاب 
الرســــمي للمصــــرف فــــي فيســــبوك تعديل 
السعر حاليا، ما دفع إلى عدم تطبيق القرار.

وتأثر المركزي كغيره من المؤسســــات 
الليبيــــة بالانقســــام السياســــي الذي بدأ 
عــــام 2014، وتبعــــا لذلك انقســــم المصرف 
إلى مصرفين، الأول فــــي طرابلس، وينال 

اعترافا دوليا، برئاسة الكبير.
أمــــا الثاني فيعمل من مدينة البيضاء 
شــــرق البلاد برئاســــة الحبري، ولم تفلح 
الجهــــود الدولية والأمميــــة حتى الآن في 

توحيد المصرف بشكل كامل.
وعلى مدى ســــنوات، أحدثت الأســــعار 
الســــوق  وســــعر  المختلفــــة،  الرســــمية 

الســــوداء أيضــــا، فوضــــى فــــي الميزانيات 
وخاصــــة على قطــــاع النفط الحيــــوي الذي 
تســــعى البلاد لرفــــع إنتاجه إلــــى مليوني 
برميــــل يوميــــا كمرحلــــة أولى بعــــد تغيير 
إدارة المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط المملوكة 

للدولة مؤخرا.

وتتيــــح احتياطيــــات النفــــط الليبية 
للدولة موارد وفيــــرة لدفع تكاليف جهود 
إعــــادة الإعمــــار، لكــــن يتطلــــب الأمر حل 

نزاعاتها السياسية أولا.
ويشــــكل إنتــــاج ليبيــــا مــــن النفــــط 
حاليــــا جــــزءا بســــيطا جــــدا مــــن قدرات 

الدولــــة الحقيقية، مع إغلاق الميليشــــيات 
والمتظاهريــــن السياســــيين لحقول النفط 
وخطوط الأنابيب والموانئ بشــــكل متكرر 

لفرض مطالبهم.
أبريــــل  منــــذ  الإنتــــاج  وانخفــــض 
علــــى  صــــراع  أحــــدث  وســــط  الماضــــي 
الســــلطة، ثــــم تعافــــى لاحقا بعــــد تغيير 
إدارة مؤسســــة النفــــط، والتوصــــل إلــــى 
اتفــــاق لتخفيف التوترات بين المؤسســــة 

ووزارة النفط.
ويقول محللــــون إن هذا الخلل يؤدي 
إلى عرقلة الجهود المبذولة لإصلاح البنية 
التحتيــــة للطاقة المتهالكــــة ذات الصيانة 

الضعيفة في البلاد.
ورغــــم ذلك فــــإن عمالقــــة الطاقة على 
غرار توتال وإيني وشل أبدت استعدادها 
لاســــتثمار مليارات الدولارات لاســــتغلال 
احتياطيــــات النفط والغــــاز الطبيعي في 
ليبيــــا، بالإضافــــة إلــــى إمكانــــات توليد 

الطاقة الشمسية فيها.

 نيودلهــي - تعرضـــت غوغـــل، أحد 
عمالقـــة وادي الســـيليكون في الولايات 
المتحدة، لانتكاسة جديدة حينما فرضت 
الهيئة التنظيمية في الهند على الشركة 
غرامة احتـــكار بعدما فرض الأوروبيون 
عليهـــا دفع غرامات غير مســـبوقة خلال 

الأشهر الماضية.
وغرّمت الهيئة الهندية، التي تراقب 
منـــع الاحتـــكار بالبلاد، محـــرك البحث 
الأشـــهر عالميا، بمبلـــغ 162 مليون دولار 
لاســـتغلالها موقعها المهيمن في السوق 

المحلية للهواتف الذكية.
كما طلبت من الشركة الأميركية عدم 
عقد صفقات مع شركات تصنيع هواتف 
ذكية من شـــأنها تشـــجيع هذه الجهات 
على بيـــع أجهزة تعمل بنظـــام أندرويد 
فقط أو تستخدم برنامج الشركة حصرا.
وذكر بيـــان أصدرته الهيئة في وقت 
متأخـــر الخميـــس الماضي أنّ الشـــركة 
”أنشـــأت  ألفابـــت،  لمجموعـــة  التابعـــة 
منصتهـــا بطريقـــة تمكّنهـــا مـــن إزاحة 
منافســـي تطبيقاتها كيوتيـــوب وكروم 

بصورة غير قانونية“.
وأوضحت أنّ نظام التشغيل أندرويد 
الـــذي صممتـــه غوغـــل مزوّد بسلســـلة 
تطبيقات للشركة نفســـها مثبتة مسبقا 
على الهواتف المحمولة، من بينها محرك 
البحـــث الخاص بهـــا، مما ”وفّـــر ميزة 
تنافســـية أكبر لخدمات البحث الخاصة 

بغوغل مقارنة بمنافسيها“.
أن  ينبغـــي  ”الأســـواق  أنّ  وأكّـــدت 
تتنافس اســـتنادا إلـــى كفاءتها ويتعين 
على غوغل التأكد من أن ممارســـاتها لا 

تؤثر على هذه المنافسة“.
ولـــم تؤكـــد غوغـــل مـــا إذا كانـــت 
ســـتقوم بالاعتـــراض على الحكـــم، لكن 

خبراء يعتقدون أنها ســـتمضي في هذا 
الاتجـــاه لكـــن علـــى الأرجح لـــن تجني 
الكثيـــر من ذلك بســـبب الســـمعة التي 
باتت تحظى بها في العديد من الأسواق 

حول العالم.
ووفقا لشركة الأبحاث كونتر بوينت 
ريســـيرش، فإن نظام التشغيل أندرويد 
من غوغل يشـــغّل نحو 97 فـــي المئة من 
600 مليـــون هاتـــف ذكـــي يســـتخدمها 
المســـتهلكون فـــي الهنـــد البالـــغ تعداد 

سكانها أكثر من 1.3 مليار نسمة.
العملاق  البحـــث  محـــرك  ويواجـــه 
سلســـلة من قضايـــا مكافحـــة الاحتكار 
وتشـــديد لوائـــح قطـــاع التكنولوجيـــا 

الحالية في الهند.

وتبحـــث الهيئة بشـــكل منفصل في 
الســـلوك التجـــاري للشـــركة في ســـوق 
التلفزيـــون الذكـــي ونظـــام الدفع داخل 
التطبيـــق. وقـــد منحـــت غوغل شـــهرا 
حتى تقـــدم التفاصيل الماليـــة المطلوبة 
والوثائـــق الداعمة وإلا فإنهـــا قد تزيد 

العقوبة النهائية.
وعانت غوغل من أكبر الانتكاســـات 
الشـــهر الماضـــي عندمـــا أقـــرت محكمة 
أوروبية عليا غرامة هي الأكبر حتى الآن 
على الشركة لاســـتخدامها نظام تشغيل 
أندرويد الخاص بها لإحباط منافسيها، 
وهو ما يمثل سابقة للمنظمين الآخرين.

الإمـــارات  دولـــة  نقلـــت   - أبوظبــي   
الصناعـــات الطبية إلى آفاق اســـتثمارية 
أوســـع بعقد العديد من الشـــركات المحلية 
الجمعـــة شـــراكات إســـتراتيجية متعددة 
الأطراف محليا في ســـياق خططها لإرساء 

قاعدة قوية للقطاع في البلاد.
وتندرج الاتفاقيات البالغة قيمتها 260 
مليـــون درهـــم (70.5 مليـــون دولار) ضمن 
مسار تعزيز جذب المستثمرين والمصنعين 
في قطاع الأدوية والمعدات والمســـتلزمات 
الطبيـــة، الذي يمتلك فيـــه البلد الخليجي 
الخـــام  المـــواد  وتوفـــر  تنافســـية  ميـــزة 
والإمكانيات النوعية للمستثمرين من أجل 

النمو والتوسع.
وبموجـــب الاتفاقيات ســـيتم إنشـــاء 
أول مصنـــع في الشـــرق الأوســـط لإنتاج 
حيـــوي  بديـــل  أهـــم  وهـــو  الغلارجـــين، 
للأنســـولين، بالشـــراكة بين بيـــور هيلث 
إحـــدى أكبـــر مـــزوّدي خدمـــات الرعايـــة 
الصحية بالبلاد وشـــركة شـــركة الخليج 

للصناعات الدوائية (جلفار).

وتبلـــغ التكلفـــة التقديرية للمشـــروع 
الذي سيشيد في إمارة رأس الخيمة قرابة 
نحو 150 مليون درهم (40.7 مليون دولار).

وعلى الجانـــب الآخر، ســـتعمل بيور 
هيلث مـــع شـــركة أبوظبي للمســـتلزمات 
الطبيـــة (أي.دي.أم.دي) التابعـــة لمجموعة 
أبوظبـــي الوطنية للمشـــاريع الصناعية، 
ومجموعة موانئ أبوظبي، وشـــركة بروج 
للبتروكيماويات لتأسيس مشروع مشترك 

بإمارة أبوظبي.
ويتضمن المشـــروع إنشـــاء خط إنتاج 
للمعـــدات والمســـتلزمات الطبية الحاصلة 
على براءة اختراع في الإمارات بتكلفة 110 
ملايين درهـــم (29.8 مليون دولار) لتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي وتعزيز سلاســـل التوريد 

المحلية.
أرضـــا  أبوظبـــي  موانـــئ  وســـتوفر 
صناعيـــة بمنطقة أيكاد 1 علـــى أن تتولى 
شـــركة بروج توفير المـــواد الأولية الخام 
لإنتـــاج لإنتـــاج الإبـــر الطبيـــة ومحاقـــن 
ومنتجـــات  والقســـطرات،  الأنســـولين، 

التنفـــس الاصطناعـــي، ومعـــدات الوقاية 
الشخصية.

ومن المزمـــع أن يوفر مصرف الإمارات 
للمشـــاريع  اللازمة  التمويـــلات  للتنميـــة 
فـــي  إســـتراتيجيا  شـــريكا  باعتبـــاره 
تنفيذ الإســـتراتيجية الوطنيـــة للصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمة عبـــر دعم جهود 
التوسع في القطاعات الصناعية من خلال 

تقديم تمويلات تنافسية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى ســـلطان بن أحمـــد الجابر 
وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمة 
قولـــه إن ”هـــذه الشـــراكات النوعية تأتي 
تماشيا مع خطط الحكومة لتمكين وتحفيز 
الصناعات الإستراتيجية وتعزيز الجاذبية 

الاستثمارية“.
وأوضح أن المشـــاريع الجديدة ستعزز 
مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية جاذبة 
للصناعـــات الحيوية لتعزيـــز التكامل بين 
المصنعين في الدولة، ومنتجي ومستهلكي 
المجتمـــع  واحتياجـــات  الخـــام  المـــواد 

الصناعي الإماراتي.
وتعتبـــر الخطوة أول تفعيل لمخرجات 
منتـــدى ”اصنع فـــي الإمـــارات“ الذي وفر 
أكثـــر من 300 منتـــج بالصناعات الحيوية 

يمكن تصنيعها محلياً.
هـــذه  ”تنســـجم  الجابـــر  وأضـــاف 
مســـتهدفاتنا  مـــع  النوعيـــة  الشـــراكات 
الإســـتراتيجية كمـــا تعكس الـــدور المهم 
الذي أطلقته  لمنتدى ’اصنع في الإمـــارات‘ 
الوزارة“، لكنه لم يكشف عن موعد التنفيذ 

أو الإنتاج.
وكان المنتدى الذي أقيم في شهر مايو 
الماضي قد كشـــف عن وجـــود فرص كثيرة 
يمكـــن الاســـتثمار فـــي تصنيعهـــا محليا 
وأبرزهـــا الصناعات الدوائيـــة والعقاقير 

والمستلزمات الطبية كأحد القطاعات ذات 
الأولوية.

وتبـــذل الحكومـــة الاتحاديـــة جهودا 
حثيثة من أجل دعم مرونة سلاسل التوريد 
المحلية وتحفيز الشركات المحلية للدخول 
في شـــراكات جديـــدة لتصنيـــع منتجات 

نوعية وتنافسية عالميا.

وقـــال الجابـــر ”نعمـــل على تنســـيق 
التمويـــل  بتوفيـــر  الوطنيـــة  الجهـــود 
التنافســـي والأراضـــي الصناعية والمواد 
الخـــام الأولية والكفـــاءات الماهرة وأحدث 

المواصفات القياسية لجودة الإنتاج“.
ومـــن المتوقع أن تســـاهم الشـــراكات 
الجديـــدة فـــي ضمـــان 15 فـــي المئـــة من 
الوظائـــف بالمشـــروعين للمواطنين وخلق 
المهـــارات  ذات  بالوظائـــف  عمـــل  فـــرص 

العالية.
ودعا في تصريحاته المســـتثمرين إلى 
الاســـتفادة من الفرص المتاحة للاستثمار 
والنمو والتوســـع فـــي قطاعـــات الأدوية 
فيهـــا  تمتلـــك  التـــي  الطبيـــة  والمعـــدات 
الدولة ميزة تنافســـية وتوفر المواد الخام 

والإمكانية النوعية.
ويشـــكل التطلع إلـــى المســـتقبل عبر 
التركيـــز علـــى الصناعـــات المســـتقبلية، 
التـــي تؤهل ثاني أكبـــر اقتصادات منطقة 
الخليج بعد السعودية للمنافسة مع الدول 
الأخرى، المحور الثالث من الإستراتيجية.

4.23
دينار سعر الصرف الجديد 

للدولار بدل 4.48 دينار المعمول 
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162
مليون دولار ستدفعها الشركة 

الأميركية جراء هيمنتها على 

سوق الهواتف الذكية بالهند

70.5
مليون دولار قيمة المشاريع 

المزمع إنشاؤها في إمارتي 

أبوظبي ورأس الخيمة

الإمارات تنقل الصناعات الطبية إلى آفاق
استثمارية أوسع

غرامات الاحتكار تلاحق

غوغل في السوق الهندية

خفض قيمة الدينار ينذر بعودة انقسام المركزي الليبي
مجلس إدارة المصرف يعدل سعر الصرف لمواجهة آثار التضخم والإسهام في تقليص إنفاق الحكومة

 برأيك هل ستتحسن الظروف؟

ــــــذر اتخاذ مصرف ليبيا المركزي خطوة خفض العملة المحلية بعد توحيد  ين
ســــــعر الصرف لقرابة العامين بعودة الانقسام إلى المؤسسة النقدية، والتي 
كانت طيلة سنوات الحرب مسرحا للتجاذبات السياسية مما عطل مصالح 

الناس وتسبب في شح السيولة من السوق.

التحقوا بنا لتأسيس مصانعكم

ننبه إلى الخطر إذا 

استمر الانقسام حول 

الصلاحيات

علي الحبري



لن نأتي بجديد إن قلنا إن ملف 
الضرائب في تونس على حاله. 
فلم يتغير شيء له أثر يذكر منذ عام 

2011. وربما لن يتغير شيء حتى بعد 
سنوات. هكذا نستقي المؤشرات. ليس 
من الكلام الانطباعي للمسؤولين، وإنما 

بالأرقام لأنها اللغة الأكثر قربا للواقع.
سمعنا الكثير عن إصلاح منظومة 

الجباية، لكن الجدل لم يتوقف بشأن 
حاجة الدولة إلى تعزيز إيراداتها لسد 

جزء من عجز الميزانية بوضع حدّ 
للتهرب الضريبي الذي يكبّد الخزينة 

خسائر ضخمة كل عام في ظل ضغوط 
داخلية وخارجية لاعتماد إصلاحات 

ذات جدوى.
يكفي أن نربط لجوء الدولة 

للمانحين الدوليين في كل مرة تختنق 
فيها المالية العمومية، وآخرها انتزاع 
موافقة صندوق النقد الدولي لاقتراض 
ملياري دولار، بغض النظر عن العوامل 
الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد، 

بعجز المسؤولين عن فك لغز آفة 
التهرب الضريبي المستمرة حتى 

نعرف أن الحكومات المتعاقبة لأكثر من 
عقد لم تُفعّل ما تعهدت به.

اللافت أن لدى الدولة ترسانة من 
القوانين فيما يتعلق بالجباية تبدو 
في الظاهر قوية وتبنى على العدالة 

الجبائية والمساواة الاجتماعية. 
والأهم أنها تبدو أحد الأسلحة المهمة 

كونها تسهم بنحو 60 في المئة من 
الميزانية، ولكن في الواقع تعجز 
الحكومة وأجهزتها عن تحصيل 

الأموال من دافعي الضرائب.
السبب الرئيسي ليس التقصير 

الإداري أو قصور التشريعات أو 
نتيجة متاهة الإجراءات المعقدة، مع 

أنها من بين الأسباب، وإنما جراء 
الضغط الضريبي الهائل والذي أشارت 

إليه تقييمات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي، حيث تصنف تونس 

في صدارة الدول العربية فيما يتعلق 
بالأعباء الجبائية إلى جانب الجزائر 

وموريتانيا وجيبوتي.
لا تكاد تمر فترة إلا ونسمع اجترار 

أسطوانة الإصلاح الضريبي من قبل 
المسؤولين. وعندما ننظر إلى النتائج 

نتأكد يقينا أن المنظومة الجبائية 
تشكو من نقائص لا حصر لها، بما في 
ذلك التشعب الإداري البيروقراطي. ذلك 
أنه تم اتخاذ أكثر من 600 إجراء جبائي 

جديد خلال 11 عاما. وهذا لا يعقد 
مهمة جمع أموال الضرائب فحسب، 
بل يكبل مناخ الأعمال الطارد أصلا 

للمستثمرين.
يتحمل عبء الجباية عدد محدود 

من الشركات، بينما يظل عدد آخر 
خارج دائرة الالتزام الضريبي، بمن 

فيهم أصحاب المهن الحرة مثل 
المحامين والأطباء وحتى القطاع 
الرياضي، إمّا بسبب التلاعب في 
المعطيات، بمعنى عدم التصريح 

الحقيقي برقم الأعمال والأرباح، أو عدم 
الالتزام بالقانون.

بشكل عام، الموظفون هم الذين 
يتحمّلون الخصم من الموارد بقوة 
القانون باعتبار أن المؤجر يخصم 
آليا من الراتب الشهري لدفعه إلى 

خزانة الدولة. والإحصائيات الحكومية 
تؤكد أن المداخيل المتأتية من الأفراد 

تشكل أكثر من 70 في المئة من حصيلة 
الضرائب السنوية الإجمالية للدولة.

المعنيون هنا، وفق التقديرات، هم 
نحو 700 ألف موظف في القطاع العام 

وقرابة 1.5 مليون موظف في القطاع 
الخاص. وتجني الدولة منهم أكثر 

من 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) 
سنويا. في المقابل، يضيع قرابة 50 في 

المئة من دخل الضريبة بسبب الأنشطة 
في السوق الموازية والتهريب، 

وأيضا بعض الشركات، التي يتلاعب 
المسؤولون الماليون فيها بالكشوفات 

الحقيقية.
ولإعطاء مثال أكثر دقة على ذلك، 
فقد توصل تحقيق قضائي قبل ست 

سنوات إلى أن أكثر من 120 شركة 
تورطت في إغراق السوق المحلية 

بالبضائع المهرّبة. وأشار المحققون 
حينها إلى أن ذلك ضيّع على الدولة 
تحصيل قرابة 740 مليون دولار كان 

يفترض أن تدخل الخزينة العامة.
ما يعزّز هذا الموقف، ما أكده 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية في تقرير أصدره الصيف 

الماضي، حين نشر أرقاما صادمة 
أظهرت أن التهرب الجبائي يشكل 

تقريبا نصف قيمة موارد الميزانية 
التي تبلغ في المتوسط 17.5 مليار 

دولار، أي ما يعادل أقل بقليل من نصف 
الناتج الإجمالي المحلي، والذي يبلغ 

40 مليار دولار.
هذه المعطيات تنسجم مع مطالب 

المؤسسات المالية الدولية التي 
دأبت على مطالبة صنّاع القرار في 

تونس تقييم الأعباء الضريبية بشكل 
دوري وتأثيرها على الاستثمار ومدى 

تناسقها مع الإيرادات الضريبية 
للوقوف على قدرة المنظومة الجبائية 

على تحقيق أهدافها الكلية.

مشكلة تطبيق القانون خاصة 
ضد المتهربين ضريبيا لا يمكن 

حلها إلا بتعزيز المراقبة، ولذا من 
الضروري حشد جميع الموارد البشرية 

واللوجستية والمعلوماتية لمواجهة 
المشكلة لتعزيز موارد الدولة الضعيفة، 

وفي الوقت نفسه الابتعاد أكثر عن 
الديون.

عند النظر إلى الأرقام التي أشارت 
إليها تقارير رسمية بما فيها تقرير 
دائرة المحاسبات في 2019 نجد أن 

إدارة الجباية التابعة لوزارة المالية 
لديها 1600 مراقب ربعهم فقط يقوم 

بعمليات معاينة ميدانية. وهذا لا 
يشتّت جهود الدولة فحسب، وإنما 
يظهر عدم مبالاة الأجهزة المعنية.
وكدليل آخر على قصور عمل 

الحكومة وتقاعسها، ولا نوجه الانتقاد 
هنا إلى حكومة نجلاء بودن فقط، بل 

لكل الحكومات السابقة، هو أنها لا 
تقوم بالتشهير بالمتهربين ضريبيا، 

كما يقتضيه القانون، لأسباب غير 
معلومة. فخطوة كهذه قد يكون له تأثير 

كبير مع الوقت.
ثمة عوامل أخرى يبدو أن الحكومة 

الحالية مجبرة على الإسراع في 
اتباعها، وهي تبسيط الإجراءات 

المتعلقة بالتصريح على الضريبة عبر 
رقمنة التعاملات للابتعاد عن التعامل 
المباشر مع الإدارة لتكريس الشفافية 

والحدّ من ممارسات الفساد التي تنخر 
الاقتصاد.

 الربــاط - تســــعى الحكومــــة المغربيــــة 
لفــــرض ضرائــــب جديــــدة وزيادة نســــب 
الضرائــــب الحاليــــة مطلع العــــام المقبل، 
لتعزيــــز إيراداتهــــا الماليــــة، أمــــام ضعف 
مؤشــــرات النمو الحاليــــة وتفاقم العجز 

التجاري ونمو مستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي 
خلال جلسة برلمانية الخميس الماضي إن 
”الحكومة وضعت مســــودة ميزانية 2023 
التــــي تســــتهدف زيــــادة الضرائــــب على 

البنوك والشركات الكبرى“.
ووفقــــا للمســــودة والتــــي هــــي قيــــد 
المناقشــــة في البرلمــــان حاليــــا، فقد قفزت 
الميزانيــــة بنحو 15.4 فــــي المئة لتصل إلى 
600 مليار درهم (54 مليار دولار) مقابل 47 

مليار دولار للعام الحالي.
وأوضحت العلوي أن الحكومة تسعى 
للحصــــول على إيــــرادات إضافية لخفض 
عجزهــــا المالــــي وتمويل برامــــج الحماية 

الاجتماعية.
وأبلغت الوزيرة المشرعين بأن مسودة 
الميزانية التي يتعين موافقة البرلمان عليها 

تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار 
الســـنوات الأربع المقبلة إلـــى 20 في المئة 
للشـــركات التي تقل أرباحها السنوية عن 

100 مليون درهم (9 ملايين دولار).

كما يتم فرض ضرائــــب بواقع 35 في 
المئة للشــــركات التي تزيــــد أرباحها على 
100 مليــــون درهم، بينما ســــتدفع البنوك 
وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40 في المئة.

وأشــــارت العلوي إلــــى أن الضرائب 
علــــى عائدات الأســــهم ســــتنخفض خلال 
الســــنوات الأربع المقبلة من 15 إلى عشرة 
فــــي المئــــة، كما تعتــــزم الحكومــــة خفض 

ضرائب الدخل.
وإلــــى جانب ذلــــك، تعتزم الســــلطات 
فــــرض ضريبــــة تدريجيا علــــى المنتجات 

التي تحتوي على الســــكر ”لحماية صحة 
المواطنين“.

ويتوقع المغرب تحقيق إيرادات بنحو 
536 مليــــار درهــــم (48.8 مليــــار دولار) في 
2023، مقابــــل 461 مليــــار درهــــم (نحو 42 
مليار دولار) هــــذا العام، بنمو يناهز 16.3 

في المئة.
الضريبيــــة  الإيــــرادات  وتشــــمل 
والجمركية وأرباح المؤسســــات العمومية 
الاقتراض  إلــــى  إضافــــة  والخصخصــــة، 

الداخلية والخارجية.
وتتوقــــع الحكومــــة زيــــادة إيــــرادات 
الضرائب والجمارك 14.5 في المئة إجمالا 
العــــام المقبل، مما يســــاعد علــــى تقليص 
العجــــز إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي نزولا مــــن 5.3 في المئة المتوقعة 

هذا العام.
وتراهن كذلك على أن تساهم الحصيلة 
الضريبية في تقليص الدين الحكومي إلى 

70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف ميزانية العام المقبل أيضا 
تحقيــــق معدل نمو اقتصــــادي يبلغ أربعة 

فــــي المئة صعودا من 1.5 في المئة المتوقعة 
هذا العــــام، على افتــــراض وجود تضخم 

سنوي يبلغ اثنين في المئة.
”الاســــتثمارات  إن  الوزيــــرة  وقالــــت 
العامة ســــتزيد العام المقبل 50 مليار درهم 
(4.55 مليــــار دولار) لتصــــل إلى 300 مليار 

درهم (27.3 مليار دولار)“.
ويــــرى خبــــراء أن أهــــداف العجز من 
الممكن تحقيقها في حين يبقى معدل النمو 
المتوقع رهنــــا بمتغيرات عديــــدة داخلية 
وخارجيــــة، منهــــا الجفــــاف والتوتــــرات 

الدولية.
وبلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر 
الماضي 8.3 في المئة وهو الأعلى مســــتوى 
منذ عام 1995، ومؤخرا رفع البنك المركزي 
سعر الفائدة الرئيســــي من 1.5 إلى اثنين 

لمحاولة كبح أسعار الاستهلاك.
وتراهــــن الحكومــــة علــــى ألا يتخطى 
التضخــــم حاجز الاثنين فــــي المئة بنهاية 
2023، وهــــو توقــــع متفائــــل جــــدا مقارنة 
بتوقعــــات البنك المركزي التي تشــــير إلى 

أنه سيبلغ نحو 3.4 في المئة.

 القاهــرة - دفعت الأزمــــة الاقتصادية 
الحكومة المصرية إلــــى البحث عن أدوات 
جديدة تحت بند الضرائب لجمع إيرادات 
إضافية لخزينة الدولة، حيث تدرس تقنين 
التعليــــم الموازي بعد فرضها مجموعة من 
الإجــــراءات المثيرة للجدل في هذا المســــار 

خلال السنوات الأخيرة.
وأعلــــن رضا حجــــازي وزيــــر التربية 
والتعليم أمــــام البرلمــــان الثلاثاء الماضي 
أن الحكومــــة ماضية في الترخيص لمراكز 
الــــدروس الخصوصيــــة مــــع الاســــتعانة 
بشــــركة خاصة لإدارة وتنظيم مجموعات 

التقوية في المدارس.
وتســــتهدف الخطــــة أبنــــاء الفقــــراء 
ومتوسطي الدخل بمنحهم دروسا بمبالغ 
رمزيــــة لعــــدم قدرتهــــم على الذهــــاب إلى 

المراكز التعليمية الخاصة.
وبدا تصــــور حجــــازي كأن الحكومة 
تريــــد رفــــع يديها عــــن التعليم الرســــمي 
المفتــــرض أنه يقدم بصــــورة مجانية وفقا 
للدســــتور بحجة أنها لا تستطيع مواجهة 

مراكز الدروس الخصوصية.
وباتــــت هذه الدروس جــــزءا من ثقافة 
الطلاب وأســــرهم ومن الصعب السيطرة 
عليها، فكان البديل أن منحتها مشــــروعية 
لتكــــون لهــــا ســــلطة الرقابــــة والمتابعــــة 

والتفتيش على العاملين فيها.
إن  وقال مصــــدر حكومــــي لـ“العرب“ 
”تقنــــين مراكز التعليم الموازية يســــتهدف 
إدخالها ضمن الكيانات التي يتم تحصيل 

الضرائب منها“.
وبرر المصدر بأن أصحاب هذه المراكز 
يجمعــــون مبالغ مالية ضخمــــة تصل إلى 
47 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) ســــنويا، 
بينما تعاني المــــدارس من عجز في البنى 
التحتية وتكــــدس في عدد الطلاب ونقص 

في المعلمين.

وأوضح أن ترخيص المراكز التعليمية 
تقــــف وراءه أهداف اقتصادية مع مبررات 
تربويــــة، لكــــن الأهــــم أن تقــــوم الحكومة 
بتحصيل جزء من المليارات من الجنيهات 
التي يدفعها الأهالي لإنفاقها على التعليم 
الحكومــــي الذي يحتاج إلــــى مبالغ طائلة 

لتطويره وتحسين بيئته.
وتســــود حالــــة غضــــب واســــع بــــين 
الأوساط الشعبية من تراخي الحكومة في 

إيجاد بدائل لتحسين أوضاع المدارس.
العبــــث  مــــن  الحكومــــة  وتتخــــوف 
بمجانية التعليم التي تآكلت بنسبة كبيرة 
ولا ترغــــب في الاقتراب من المواد الخاصة 
بالتعليــــم فــــي الدســــتور لتجعــــل أولياء 

الأمور يتحملون تكلفة تطوير المنظومة.
ولذلــــك تحركــــت في مســــار شــــرعنة 
التعليم الموازي ثــــم تحصل على ضرائب 
منه توجهها لتحســــين المدارس، وتضرب 

أكثر من عصفور بحجر واحد.
وبهــــذه الطريقــــة تتحصــــل الحكومة 
مــــن الأولياء على مبالغ مالية بشــــكل غير 
مباشر، وتحكم السيطرة على تلك المراكز، 
وحتــــى لا تصبــــح مأوى للعاطلــــين الذين 
يعملــــون في المهنة بعيدا عــــن أعينها، ثم 
تفتــــح الباب أمام البعــــض من الخريجين 

للعمل من خلال أبواب شرعية.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن وزارة التعليــــم 
ستفتح الباب أمام خريجي الكليات للعمل 
في هذه المراكز للحد من البطالة، شــــريطة 

أن يخوضوا تدريبات مدفوعة الأجر.
وســــيتم ذلــــك نظيــــر حصولهــــم على 
رخصــــة مزاولة مهنة التدريس في كيانات 
التعليــــم المــــوازي مــــع دفــــع الضرائــــب 
والالتزام بالمعايير التي تضعها الحكومة.

وأثــــار حديث حجازي حــــول الخطوة 
موجة غضب عارمة ضد الحكومة ومجلس 
النــــواب، حيث ظهرت أجهزة الدولة كأنها 
أدمنت التنصل من مســــؤولياتها وتحميل 

المواطنين الأعباء.
كمــــا أن البرلمان لم يصــــدر أي موقف 
يعــــارض توجهــــات وزيــــر التعليم بمنح 
وبدا  الخصوصيــــة،  للمراكز  المشــــروعية 
كمن يبارك الخطــــوة دون إدراك لتبعاتها 

السلبية.
ورأى عبدالحفيــــظ طايــــل مدير مركز 
الحق في التعليم فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن اتجــــاه الحكومــــة لترخيــــص مراكــــز 

التعليم الموازي ”في منتهى الخطورة، لأنه 
يحوّل التعليم من حق إلى ســــلعة، وينهي 
علاقة الدولة بالتعليــــم المجاني بالمخالفة 

لنص الدستور“.
ويذهــــب المنتقــــدون إلــــى حــــد اتهام 
الحكومــــة بأنهــــا لــــم تعــــد تمانــــع منــــح 
المشــــروعية لأي خطوة لتحقيق مكاســــب 
مالية من أي باب، سواء في مجال التعليم 
(المراكــــز الخصوصية)، أو الزراعة (تقنين 
مخالفات البنــــاء)، أو الكهرباء (التصالح 

في العدادات المخالفة).
ويشير خبراء إلى أن تعامل الحكومة 
مع تحصيــــل الغرامات في المخالفات دون 
إظهار قوتها فــــي القضاء على أي ظاهرة 
ســــلبية، وتحديد تســــعيرة لــــكل مخالفة 
والتفــــنن في تقنين الوضع غير المشــــروع 
يكرس العشــــوائية، ويجعــــل يد الحكومة 

مغلولة في فرض قوة القانون.
ويــــرون أن تقنــــين مراكــــز الــــدروس 
الخصوصيــــة يمهــــد لمــــا يمكــــن اعتباره 
خصخصة للقطــــاع الذي يمثل بالنســــبة 
إلى الأغلبية من الســــكان مسألة مصيرية، 
وبالتالــــي يصعب تكريس تخلي الحكومة 
عن دورها الأصيــــل في العملية التعليمية 
بعدما كانــــت تدفع في الاتجــــاه المعاكس 

تماما.
ولطالما كانت الحكومة تشــــن حملات 
لغلق وتشميع هذه المراكز لخطورتها على 

مشروع تطوير التعليم.
ويؤكــــد طايل أن تحصيــــل الضرائب 
مــــن مراكز الــــدروس الخصوصيــــة يزيد 
من الأعبــــاء على الفقراء، ويوســــع قاعدة 

التسرب من التعليم جراء الفقر.
وأوضــــح أن ما يحدث فــــي المنظومة 
التعليمية ســــيفضي إلى مزيد من الجهل 
والتمييــــز، ويشــــرعن أي مخالفــــة مقابل 
أن تجنــــي الحكومــــة مبالغ ماليــــة لترميم 

الوضع الاقتصادي.

ويصعــــب فصــــل هــــذا التوجــــه عــــن 
وأطلقهــــا  ســــبق  التــــي  التصريحــــات 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
حول إمكانيــــة ترك المعلمــــين يعملون في 
الــــدروس الخصوصية لزيــــادة رواتبهم، 
طالما أنهم يشــــتكون من قلة العائد المادي 

من الوظيفة.

وهذا ما يحدث بالفعل، حيث أن أغلب 
المعلمين لا يملون الشــــكوى من قلة الدخل 
الشــــهري والمطالبــــة بفتح نوافــــذ جديدة 

أمامهم لتحسين مستواهم المعيشي.
ويبــــرر الأوليــــاء رفضهــــم للفكرة بأن 
الحكومــــة عندمــــا تجنــــي ضرائــــب مــــن 
الــــدروس الخصوصيــــة تضاعــــف عليهم 
أعبــــاء الإنفــــاق على التعليــــم، وهو البند 

الأكثر إهدارا لموارد الأسرة.
مــــن  ســــيزيد  المركــــز  إن  ويقولــــون 
المبالــــغ التي يجمعها من الطالب لســــداد 
مستحقات الدولة من الضرائب، وصعوبة 

تدخل أي جهة لفرض تسعيرة إجبارية.
وهنــــاك مــــن يدافعون عــــن ترخيص 
التعليــــم المــــوازي، بــــأن الأطبــــاء لديهــــم 
عيادات خاصة، فلماذا لا يكون لدى المعلم 
مركــــز تعليمي أيضا يذهــــب إليه الطالب 
الباحــــث عن زيــــادة التحصيل الدراســــي 

بمقابل مادي.
وتــــرى هــــذه الفئــــة أنه ســــواء قننت 
الحكومة أوضاع المراكز أم لا فلن تستطيع 
تنفيذ ذلك لرغبة الأهالي في اســــتمرارها، 

ما يجعل من تقنينها حلا مثاليا.

2.4
في المئة معدل البطالة في 

النصف الأول من 2021 مقارنة 

مع 12.5 في المئة عام 2020

اتجاه الحكومة خطر 

ل القطاع 
ّ
لأنه يحو

إلى سلعة

عبدالحفيظ طايل

ين

سنزيد الضريبة على 

الشركات والبنوك 

لأربع سنوات

نادية فتاح العلوي
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الضريبي في تونس!
رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

الخطوط  أحــــــد  مصــــــر  اخترقــــــت 
الحمــــــر باتجاههــــــا نحو شــــــرعنة 
ــــــين مراكز  ــــــم المــــــوازي وتقن التعلي
ــــــة التي تنهب  الدروس الخصوصي
ــــــاء الطــــــلاب، أملا في  جيوب أولي
حصد مكاســــــب مالية إضافية من 
ــــــاب الضرائب حتى ترفد الخزينة  ب
العامة وتواجه تبعات أزمات أثرت 

على اقتصادها.

حملة الضرائب المصرية تصل

إلى التعليم الموازي
الحكومة تقنن النشاط بتأسيس شركة وتشرعن الدروس الخصوصية

الكل تحت مجهر المراقبة

ضرائب مغربية جديدة لتقليص عجز ميزانية ٢٠٢٣

الضغط الجبائي الذي يعد 

الأعلى بين الدول العربية 

وضعف الأجهزة الرقابية 

وفوضى السوق الموازية 

والتهريب أسباب جوهرية لعجز 

الدولة عن تحصيل أموال قد 

تغني عن اللجوء إلى الاقتراض 

الخارجي في كل مرة تختنق 

فيها المالية العمومية
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إعلامي مصري يجيد فتح خزائن أسراره السياسية

عادل حمودة

نه من التأييد والمعارضة
ّ

يحتفظ بهامش مهني يمك

 أصبح الإعلامي المصري عادل حمودة 
خــــلال فتــــرة وجيــــزة صاحــــب مدرســــة 
صحافيــــة بــــارزة. لــــه تلاميــــذ ومريدون 
وأنصــــار ومؤيدون، ودراويش أســــبغوا 
عليه دوما ”قداسة“ بسبب تمتعه بأسلوب 

خاص في الكتابة والرشاقة والتشويق. 
ولم تخل الحال من وجود خصوم له، 
والبعض من المتمردين شقوا عصا الطاعة 
وحاولــــوا أن تكون لهم أدوات خاصة بهم 
تبعدهــــم عــــن وضعهــــم في صــــف طويل 

يوصف بأنه طابور حمودة.
ويمثــــل حمودة كوكتيلا فــــي الكتابة، 
حيث يضــــم تحته جميــــع الألــــوان التي 
حوتها مدرسة ”روز اليوسف“ الصحافية 
في مصر، والتــــي كانت تجمع بين الإثارة 
والرصانــــة والجاذبيــــة فــــي الكثيــــر من 
كتاباتها والعناوين التي صاحبت مقالات 

كُتّابها.

خاض حمــــودة العديد مــــن التجارب 
إثر خروجه عنوة أو مطرودا من مؤسسة 
”روز اليوســــف“ بعد أن قضــــى فيها نحو 
ثلاثــــة عقــــود. وشــــكل بعد ذلــــك أكثر من 
صحيفة علــــى غرارها، فكل التجارب التي 
خاضها بدت شــــبيهة بالمدرســــة الأم التي 
تخــــرج فيها، حتى تحول إلى قبلة لكل من 
يريد الإثــــارة دون أن ينزلق كثيرا إلى ما 
فالمعلومات  الصفراء،  بالصحافة  يســــمى 
التي حوتها موضوعات صحفه وجديتها 
فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان أبعدتــــاه عن 
تصنيفهــــا ضمــــن أطــــر هــــذا النــــوع من 

الصحافة البغيضة.

الصحافي والتلفزيوني

عندما أُعلن مؤخرا أن حمودة سيكون 
أحــــد مقدمي البرامــــج في قنــــاة القاهرة 
الإخبارية التي ســــتنطلق بعد أيام قليلة، 
تساءل متابعون عن نوعية البرنامج الذي 
ســــيقدمه وهويته السياسية والدور الذي 
يمكن أن يلعبه في هذه الفضائية الوليدة، 
والتي سبقتها عدة تجارب له داخل مصر 
وخارجها أكسبته خبرة تلفزيونية جيدة.

وكمــــا كان نجمــــا في الصحافــــة المكتوبة 

أصبح كذلك في الصحافــــة المرئية، حيث 
أجاد التعامل معها، مســــتفيدا من خزائن 
أســــراره السياسية التي يحسن توظيفها 
في جميــــع الأنظمة، وتمكنــــه من الهروب 
إلــــى الخلف إذا أراد الابتعاد عن القضايا 

الراهنة.
تصعب التفرقة بين 

حمودة الصحافي وحمودة 
التلفزيوني؛ فكلاهما وجه 

لعملة واحدة عنوانها 
البحث عن المتاعب، حيث 

طبق هذه الصفة التي 
كانت تطلق على من 

يمتهن الصحافة في أوج 
ازدهارها قبل عقود خلت 

في مصر، مهنة البحث 
عن المتاعب، وطبق أيضا 

الشعار الآخر الشهير ”في 
بلاط صاحبة الجلالة“، إذ 
تعامل مع المهنة بقدر عال 

من الاهتمام والتجويد 
والهيبة، وبات أحد النجوم 

الكبار أو ”الأسطوات“ 
كدلالة على حرفيته في 
عالم الصحافة المصرية.
ويعد امتدادا لجيل 

الرواد الذين احترفوا 
الكتابة حبا فيها وشغفا 
بها، وممن أخلصوا لها 

فمنحتهم الثروة والشهرة 
والسلطة المعنوية، وربما 

يكون من أوائل من فتحوا 
الباب للكثير من الصحافيين 
في مصر ليتمكنوا من جني 

مكاسب مادية كبيرة من 
هذه المهنة.

كتــــب حمــــودة الجزء 
مهــــمّ  مقــــال  مــــن  الأول 

الخميــــس في جريــــدة ”المصري 
بعنوان ”مبارك.. شهادة شخصية  اليوم“ 
جــــدا“، تطرق فيــــه إلى علاقتــــه بالرئيس 
المصري الأســــبق حســــني مبارك، وحوى 
العديد من المواقــــف التي جمعته به وهو 
في ســــدة الحكم، والتي تؤكد أنه كان على 
مســــافة قريبة منه في ســــنواته الأخيرة، 
وحاول في هذا الجزء تعزيز ما يثبت أنه 
كاتب مستقل ويملك الكثير من المعلومات 
والأســــرار، قد يكون مؤيدا للسلطة اليوم 

ومعارضا لها في الغد.
دون أن يــــدرك، أو ربمــــا يــــدرك، جعل 
الكثير ممن قرأوا الجــــزء الأول من المقال 
يخضعون البعض من مضامينه للتحليل 
والإســــقاط السياســــي، وينتظرون الجزء 

الثاني من المقال الخميس المقبل.
سار في حقل مليء بالألغام، إذ تعرض 
إلى معادلة الســــلطة في مصر خلال فترة 
حكــــم مبارك ودور المؤسســــة العســــكرية 
المركزي فيها. وهي قضية شــــائكة وشيقة 
في آن واحــــد. وبدا الجزء الأول من المقال 
كأنــــه يتحدث عمــــا يجــــري الآن في عهد 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، فلا تزال 
هذه المؤسسة العريقة تلعب دورا محوريا 

في السلطة الحاكمة وخارجها.

وفهــــم القراء مما جاء في الجزء الأول 
من المقال أنه رســــالة تحذير كاملة الأركان 
لكل من يخل بتوازنات المؤسسة العسكرية 
الرئيســــية حاليا، وأنه بإمكان الحاشــــية 
المحيطــــة بالرئيــــس، مبــــارك أو غيره، أن 

تعزله عن نبض الناس والأحداث.
وبدت الطريقة التي 
استعرض بها حمودة 
معلوماته حريصة على 
توصيل هذه الرسائل بنعومة، 
والتي تترك لكل من يقرأ 
تفسيرها بالصورة المناسبة له، 
وهو أسلوب مراوغ في الكتابة 
يجيده الرجل ويستعرض من 

خلاله مهاراته الصحافية.

انحياز إلى الجيش المصري

دعك من الإسقاط 
والطريقة التي يمكن أن يفهم 
بها الجزء الأول من المقال، 
وركز على ما ينطوي عليه من 
انحياز واضح للجيش، وكانت 
هذه الطريقة وسيلة أنقذته 
من عدة مطبات تعرض لها 
على مدار مسيرته، وكلما واجه 
عقبات عرقلت مسيرته واعتقد 
صحافيون أن نهايته اقتربت 

خرج بعدها أكثر قوة.
ويسهم هذا البعد في فهم 
منهج حمودة الذي أنعش 
”روز اليوسف“ في منتصف 
التسعينات من القرن الماضي 
وهو نائب لرئيس التحرير 
فيها، حيث أوكلت إليه ضمنيا 
مهام رئيس التحرير، وجعل 
منها مجلة أسبوعية قادرة على 
تحريك المياه الراكدة ضد السلطة 
والمعارضــــة ورمــــوز بــــارزة فــــي 
كل منهمــــا، والبعض من رجــــال الأعمال، 
وتيار الإســــلام السياسي برمته، وجماعة 
الإخوان في القلب منه، وأســــهم في رواج 
المجلة كثيرا، وصنع منها منبرا صحافيا 

جذابا.

المغضوب عليه

خرج من ”روز اليوسف“ 
مغضوبا عليه بسبب تعدد حملاته، 

خاصة ضد رجل الأعمال الشهير 
نجيب ساويرس، ولأن خصومه كثر 
يصعب القطع بالجهة التي حرضت 

على التضحية به، فقد جاء 
الخروج أيضا عقب تفجير أزمة 

”لوسي أرتين“ التي أشار فيها 
حمودة إلى تورط وزير الدفاع 

الأسبق المشير محمد أبوغزالة في 
فضيحة أخلاقية، وفي مثل حالته 

كانت تكفي الطريقة التي أبعد 
بها من ”روز اليوسف“ لجعله 

يمكث في منزله، وربما لا يعود 
إلى الصحافة مرة أخرى عقب 
تجاوزه كل الخطوط الحمراء.

وبعد الخروج الكبير تكاثر من نهشوا 
ســــيرته، من بينهم البعض مــــن تلاميذه، 
وشــــرع في كتابة مقال أســــبوعي بجريدة 
”الأهــــرام“، وهذه مكافــــأة يدركها من يعلم 
القيمــــة التي كانت تمثلهــــا الصحيفة في 
ذلــــك الوقت داخل العقل الرســــمي للدولة 
والوجــــدان العام وفــــي أوســــاط النخبة 
المصرية، وسعى عبر مقالاته إلى أن يكون 
الرصينة،  متســــقا مع مدرســــة ”الأهرام“ 
والتــــي تتناقض تماما مع مدرســــة ”روز 

اليوسف“ وما اشتهر عنها من إثارة.
حافظ حمودة على لمعانه وهو يؤسس 
أو يصنــــع صحيفة بعد أخــــرى، ولم يطل 
كمونه السياسي بعد أن تمرد على جريدة 
”الأهرام“ أو تمــــرّدت عليه، وكانت تجربته 
فــــي صحيفة ”صــــوت الأمة“ ثــــم ”الفجر“ 
الأســــبوعيتين هــــي الأكثــــر لمعانــــا، حيث 
طبــــق الوصفــــة الخاصة به فــــي المنبرين 
بالاســــتعانة ببعض رجال الأعمال، وحقق 
من خلالهما انتشــــارا واسعا، انطفأ قليلا 
بعد تخليه عن منصب رئيس التحرير في 

الصحيفتين.
وأدرك بعــــد ذلــــك أن زمــــان الصحافة 
الورقية بدأ يخفت وســــوف يواجه شبحا 
في ظل انتشــــار الفضائيات ثم من بعدها 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، وأســــهم 

تكوينه المهني الجيد واستعداده 
للتعامل مع أي وسيلة إعلامية في 

التأقلم سريعا مع التلفزيون، 
وقدم مجموعة من البرامج في 
قنوات مصرية مختلفة، وحل 

ضيفا على بعضها كمحلل 
يجيد قراءة مفاتيح السلطة 
في عهد مبارك ويملك الكثير 

من المعلومات عنها. وفي 
كل الأحوال كان يستعين 

بخزائنه المليئة 
بالقصص 

والحكايـــات الجذابة. وســـاعده تكوينه 
السياسي المبكر على عدم الذوبان وسط 
التقلبات السياسية التي شهدتها مصر 
بعد ثـــورة ينايـــر 2011. فهـــو من جيل 
عاصـــر الثورات الطلابيـــة في منتصف 
الســـتينات فـــي فرنســـا، وتفتـــح وعيه 
داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعـــة القاهرة في ذلك الوقت، وكانت 
توصف بكليـــة النخبة لأن عـــددا كبيرا 
ممـــن درســـوا فيهـــا التحقوا بالســـلك 
احترفـــوا  أو  المصـــري  الدبلوماســـي 
مهنـــة الصحافـــة، وكان هو مـــن النوع 

الثاني.
يصعـــب تصنيف حمـــودة في خانة 
سياســـية محددة، ولم يسمح بأي قيود 
تقليديـــة أن تقـــود توجهاتـــه أو تفرض 
عليه نســـقا مهنيـــا معينا، ولـــم يحرمه 
ميلـــه نحو رموز ناصرية ويســـارية من 
استقلاليته، فقد اقترب كثيرا من الكاتب 
الراحل محمد حســـنين هيكل، فضلا عن 
وهي أكبر  انتمائه إلى ”روز اليوســـف“ 
مدرســـة صحافية استقطبت شخصيات 
يسارية وبدت كرأس حربة في معاركهم، 
ومـــع ذلك لم يســـمح لهيـــكل أو ”روزا“ 
أن يؤثـــرا علـــى تصوراتـــه وقناعاتـــه 

الشخصية.
ولم يحوله اقترابه كثيرا من هيكل إلى 
تابع له أو أن يصبح 
أحد حراس معبده 
الصحافي، إذ 
كان حريصا 
على أن يحتفظ 
بحد فاصل بين 
التلميذ والمعلم، 
ما جعل من 
تابعوا مسيرته 
يضعونه في طليعة 
من استفادوا من 
هيكل دون أن يتحول 

إلى عبـــد له في بـــلاط صاحبة الجلالة، 
ربما حاول تقليده فقط في طريقة السرد 
الصحافـــي والتركيـــز علـــى المعلومات 
ونسج شـــبكة من العلاقات مع الساسة 

والمسؤولين في مصر وخارجها.

إنذار مبكر

يحســـب لحمودة أنه كان في طليعة 
من حذروا من ترك الســـاحة فارغة أمام 
تيار الإســـلام السياســـي. وشنت مجلة 
”روز اليوســـف“، عندمـــا كان مســـؤولا 
مباشـــرا عـــن إدارة تحريرهـــا، الكثيـــر 
من الحملات ضد الإخوان والســـلفيين، 
وفضح كتـــاب المجلة شـــخصيات لمعت 
في بعض وســـائل الإعلام بتشـــجيع من 
أجهزة الدولة ضمن لعبة سياســـية في 
عهد مبـــارك انقلبـــت عليه فـــي النهاية 
الإخـــوان  جماعـــة  اقتنصـــت  عندمـــا 

السلطة.

يملك حمودة رصيدا مهنيا 
وسياسيا يجعله في مقدمة 
المدافعين عن النظام 
المصري الحالي، 
فالقواسم المشتركة 
بينهما كبيرة، وهو ما 
جعل الاستعانة به في 
قناة القاهرة الإخبارية 
أمرا جيدا، لأن مروحته 
الثقافية الواسعة يمكن 
أن تكون مهمة في تناول 
القضايا، وهو الذي يجيد 
المشي وسط الأسلاك 

الشائكة.

[ ميل حمودة نحو رموز ناصرية ويسارية، عبر مراحل حياته، لم يحرمه من استقلاليته [ حمودة يسير في حقل مليء بالألغام بالتطرق إلى معادلة السلطة في مصر وإشكالاتها المعقدة
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رجال الأعمال، وتيار الإسلام 
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وأدرك بعــــد ذلــــك أن زمــــان الصحافة
الورقية بدأ يخفت وســــوف يواجه شبحا
ظل انتشــــار الفضائيات ثم من بعدها في
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، وأســــهم

تكوينه المهني الجيد واستعداده 
للتعامل مع أي وسيلة إعلامية في

التأقلم سريعا مع التلفزيون، 
وقدم مجموعة من البرامج في
قنوات مصرية مختلفة، وحل 

بعضها كمحلل  ضيفا على
يجيد قراءة مفاتيح السلطة 
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ت شخصي استقطبت في صح مدرس
يسارية وبدت كرأس حربة في معاركهم، 
ومـــع ذلك لم يســـمح لهيـــكل أو ”روزا“
أن يؤثـــرا علـــى تصوراتـــه وقناعاتـــه 

الشخصية.
ولم يحوله اقترابه كثيرا من هيكل إلى 
تابع له أو أن يصبح 
أحد حراس معبده 
الصحافي، إذ 
كان حريصا 
على أن يحتفظ 
بحد فاصل بين 
التلميذ والمعلم، 
ما جعل من 
تابعوا مسيرته 
يضعونه في طليعة 
من استفادوا من 
هيكل دون أن يتحول 

يملك حمودة رصيدا مهنيا
وسياسيا يجعله في مقدمة
المدافعين عن النظام
المصري الحالي،
فالقواسم المشتركة
بينهما كبيرة، وهو ما
جعل الاستعانة به في
قناة القاهرة الإخبارية
أمرا جيدا، لأن مروحته
الثقافية الواسعة يمكن
تناول أن تكون مهمة في
القضايا، وهو الذي يجيد
المشي وسط الأسلاك

الشائكة.
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 تتعـــرض الشـــاعرة المصريـــة أمينـــة 
عبداللـــه منذ عـــام 2019 وحتـــى الآن إلى 
هجوم شـــديد ممّن يطلقون على أنفســـهم 
حـــراس الفضيلة والمدافعين عـــن الله في 
الأرض، مـــن خلال تصورهم الســـاذج بأن 

الله يحتاج إلى من يدافع عنه.
بـــدأت القصة مـــن المهرجـــان الدولي 
للشـــعر بطنطا حينما ألقت الشاعرة نصا 
مـــن ديوانهـــا ”بنـــات للألم“، واســـتوقف 
حراس الفضيلة من المتشـــددين سطرا من 
أســـطر القصيدة تقول فيـــه أمينة عبدالله 
”يشـــغلني كثيرا أن الله امرأة محبّة“ وهنا 
اتهموهـــا بإهانـــة الذات الإلهيـــة وذهبوا 
يطلقون دعاوى لمصـــادرة الديوان ووصل 
هجومهم عليها إلى المطالبة بإهدار دمها.

وطـــوال الســـنوات الماضيـــة لـــم يتم 
اســـتدعاء أمينـــة عبداللـــه مـــن أي جهة 
تحقيق إلا يوم الأحـــد 16 أكتوبر الجاري، 

حيث ذهبت بمحض إرادتها تنفيذا 
لاســـتدعاء تليفونـــي مـــن النيابة 
العامة لأخذ أقوالهـــا وفي نهاية 
الأول  باليوم  الخـــاص  التحقيق 
صدر قـــرار باحتجازهـــا لورود 
ومن  الوطـــن  الأمـــن  تحريـــات 
ثمة عرضهـــا صباح الاثنين 18 

أكتوبر.
 السبب وراء هذا الإجراء 

غير معلوم، وبمقتضاه 
تم احتجاز الشاعرة في 

قسم شرطة الدرب الأحمر 
حتى صباح اليوم التالي 

وفي تمام العاشرة مساء الاثنين 
تمكنت من الحصول على قرار 

إخلاء السبيل بكفالة. ورغم 
أنه كان من المفترض إخلاء 
سبيلها بعد دفع الكفالة إلا 

أنها فوجئت باحتجازها في 
قسم شرطة الدرب الأحمر 

تحت دعوى انتظار توجيهات 
الأمن الوطني. وحين سؤال 

المحامي تعجّب وقال إن هذا 
الإجراء خاص بالسياسيين، 

ولم يتم إخلاء سبيلها إلا 
في الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء 

18 أكتوبر، متهمة بازدراء الأديان.
أول  عبداللـــه  أمينـــة  تكـــون  وبذلـــك 
مبدعـــة عربية يتم احتجازهـــا والتحقيق 
معها وتتهـــم أعمالها الإبداعيـــة بازدراء 

الأديان.

الاعتراض كان على سطر شعري تقول 
فيه أمينـــة عبدالله ”يشـــغلني كثيرًا.. أن 
اللـــه امـــرأة مُحبّة“، هذا الســـطر الذي تم 
تكفيرها عليـــه، والأكثر تعقـــلا من هؤلاء 
وأولئك قالوا بأن هذا تشـــبيه وإن الله عز 
وجـــل ”ليس كمثله شـــيء“، وقال البعض 
بأن هذا ”تجسيم“، واستندوا لنفس الآية 
11 من ســـورة الشورى، واســـتند الادعاء 
على تقرير من مجمع البحوث الإســـلامية 
التابع للأزهـــر، متناســـين تماما أن نص 
أمينـــة عبدالله أدبي وليـــس مقالة فقهية، 
وهو مـــا حاولـــت الشـــاعرة التأكيد عليه 
أثناء التحقيق، مشـــددة على أنه لا يجوز 
تقييم الابداع من منطلق ديني، وأن المجاز 
آليـــة من آليات اللغـــة تظهر أكثر ما تظهر 
فـــي الأعمال الابداعية، وأننا لم نســـتخدم 
المجاز كثيـــرا في حياتنا العملية ولا حتى 

في معظم الحقول المعرفية الأخرى.

من العامي إلى الفصيح

أصدرت أمينة عبدالله ســـبعة دواوين 
بالفصحـــى والعامية، منها ”ألوان رغاوى
 البيرة الساقعة“ و“بنت 
الشتا“ و“شخابيط“، 
”كان الماء عبدا ساجدا“ 
و“بنات الألم“، وفي هذا 
الحوار مع الشاعرة التي 
انطلقت تجربتها من 
الشعر العامي إلى الشعر 
الفصيح ممثلا في قصيدة 
النثر نتعرف على المزيد من 
تفاصيل تجربتها وقضيتها 
التي تشكل محور قلق في 
الأوساط الثقافية المصرية 

هذه الفترة.
بداية تلقي الشاعرة 
الضوء على ما تمثله 
الكتابة بالنسبة إليها 
قائلة ”أحاول أن أكون 
شخصا له بصمة في 
الحياة، وعلى أساس 
هذه الفكرة غيرت حياتي 
وطريقتي عدة مرات. لا 
أعرف الثبات الفكري لكن 
هناك ثوابت أتعامل معها 
من منطلقي الإنساني أهمها 
الكتابة. الكتابة رفيقة الدرب 
وهي الأثر الذي لن يزول. وتعد بالنســـبة 
إليّ إحـــدى طـــرق العلاج وممـــرات آمنة 
ومحاولتي  وصعوباتهـــا،  الحيـــاة  لتقبل 
لتوثيـــق أفـــكاري وآرائـــي مهمـــا تبدلت 
مراحلـــي، ففـــي مرحلة ما كنـــت أميل إلى 

النموذج المتشـــدد دينيا، ثم تبدلت أفكاري 
واتسعت رقعة قراءاتي فكان لذلك انعكاس 
علـــى كتابتي.. لم أخجل أبـــدا من التعبير 
عـــن أيّ أفكار تـــدور في ذهني بـــل أعتبر 
الكتابة معـــادلا موضوعيا لوجودي وهي 
التاريخ الاجتماعـــي الحقيقي. ولم أتورط 
أبدا في تزييف أيّ أفكار أو مشاعر لم أسمّ 
الحـــزن بالحـــزن الشـــريف والنبيل وهذه 

المسميات المزيفة“.
وتضيــــف ”بــــدأت الكتابــــة في ســــن 
مبكــــرة نظرا لنشــــأتي لأب شــــاعر وأخت 
ناقــــدة وبيت محــــب للقراءة بشــــكل عام، 
وبدأت بكتابة القصيدة البيتية المتعارف 
عليها ثم قصيــــدة التفعيلة ثم كتبت ألف 
سطر شــــعري كل ســــطر منها يمثل نصا 
شــــعريا قائمــــا بذاتــــه منها على ســــبيل 
المثال ’صورتك دايما أكبر م البرواز‘، ’كل 
مــــا أقرب منك يقصر فســــتاني‘، ’بص في 
فنجان الشــــاي والمحني فــــي دخانه جايز 
تلحقنــــي‘. ثم فــــي الثامنة عشــــرة قررت 
التوقــــف عن الكتابة لبناء نفســــي فكريا، 
ولــــم أتوقف عــــن القــــراءة والتواصل مع 
أوســــاط المثقفين ثم عدت في 2002 بديوان 
’سوبر ماركت‘ والذي اهتممت فيه ببعض 

الأفــــكار الأيديولوجيــــة التراثيــــة وإعادة 
الإسقاطات التاريخية عن طريق استلهام 
شــــخصية الحجاج بــــن يوســــف الثقفي 

مثلا“.
وتتابـــع ”توالـــت الكتابـــات إلى 2007 
بصـــدور ديوانـــى الأول ’ألـــوان رغـــاوي 
دواوينـــي  أول  وهـــو  الســـاقعة‘  البيـــرة 
المطبوعـــة وثالث المكتوبـــة، واهتممت فيه 
ببنـــاء تجربـــة متراكمة قائمـــة على ثلاثة 
محاور لكل محـــور 33 نصا متفرقا، ليكون 
الإجمالـــي 99 نصا بلا عناويـــن ولا أرقام 
صفحات متبوعا بإشـــارة للقارئ بأحقية 
إعـــادة ترتيـــب النصـــوص وفـــق رؤيته، 
وبعدهـــا ’بنت الشـــتا‘ وهو ديـــوان مكمل 
من حيث التصادم  لمرحلة ’ســـوبر ماركت‘ 
والأيديولوجيات  الأفـــكار  مـــع  والحـــوار 
وتحولاتي الفكرية بدرجـــة ما، ثم ديواني 
’بروفة جنرال لدخول الجنة‘ وجاء بترتيب 
شـــكلي مختلف نســـبيا عـــن طريقتي في 
الكتابـــة، حيث تمّ تقســـيمه إلـــى ورقتين 
الأولـــى نصوص مكتملـــة والثانية مقاطع 
بنفس عدد النصـــوص ثم ديوان ’كان الماء 
وهو ديوانـــي الأول باللغة  عبدا ســـاجدا‘ 
الفصحـــى، وهـــو قصيـــدة ديـــوان وتمت 
طباعتـــه في ليبيـــا، وأخيرا ’بنـــات للألم‘ 
الديـــوان الـــذي أرّق قـــوى الظـــلام حيث 

يناقـــش بوضوح قضايا الإنســـان والمرأة 
خاصـــة وأوضـــح التفســـيرات الخاطئـــة 
للتفســـيرات الدينيـــة وتأثيرها الســـلبي 
على المـــرأة نتيجة الفهم الخاطئ لا نتيجة 

النصوص نفسها“.
حول موقف المثقفين من قضية ديوانها 
”بنات الألم“ وهـــل الجماعة الثقافية فاعلة 
في الأحـــداث وتســـتطيع المواجهة، تقول 
أمينـــة عبدالله لـ“العرب“: ”بنســـبة كبيرة 
جدا دعمتنـــي الجماعة الثقافية على هيئة 
أفـــراد، لكن لم يتـــم التحـــرك ككيانات في 
الهجمـــة الأولى التي تعرضـــت لها، ولكن 
بعد المطالبة بإهدار دمـــي على الهواء من 
إحدى الشـــاعرات تحركـــت النقابة العامة 
لاتحـــاد كتاب مصر بإصدار بيان مســـاند 
للحرية الإبداعية وأحال للتحقيق عضويه 
اللذين أســـاءا لي بكتابة قصيدة جنســـية 
باسمي وصورتي إلى مهاجمتي وتجييش 
الناس ضدي وإلصاق تهم الازدراء وســـب 
الذات الإلهية باعتبارهما حراسا للفضيلة 

التي اخترقتها بكتابة نصوص شعرية“.

وتلفـــت عبداللـــه إلـــى أن تمكّـــن تيار 
الاســـلام السياســـي من المشـــهد الثقافي 
مخيف، وهـــو متمثل فـــي المنتديات التي 
تدعم وتســـاند من يطلبـــون بتقييد حرية 
الإبداع، كما تدعم وتساند دور النشر التي 
تطبع أعمالا رديئة المستوى لتصدير مشهد 
يفيد بتردي حال الثقافة المصرية والمشهد 
الابداعي خاصة، بل وتحرض على إصدار 
مجموعـــة بيانات وجمـــع توقيعات لمنعي 
من النشر والمشاركات الثقافية، وهو ما لم 
يحـــدث ولن يحدث في بلـــد عرفت القراءة 

والكتابة قبل العالم بآلاف السنين.
وتؤكـــد الشـــاعرة أنه ”ما لـــم يتحرك 
المثقفـــون تحـــركا واضحـــا ســـتأكلنا نار 
التطـــرف في ظاهـــرة الانتقام مـــن الثقافة 
الاســـلام  لتيـــار  وقفـــت  التـــي  المصريـــة 
السياســـي بالمرصاد وحافظت على هوية 
مصـــر مـــن الأخونة، بـــل بذلـــت مجهودا 
ضخما في إسقاط قناع الإخوان في مصر“.

وتوضـــح عبداللـــه أن اتحـــاد الكتاب 
يدعمها بقـــوة منذ بدايـــة الأزمة في 2020 
وأصـــدرت النقابـــة العامة لاتحـــاد كتاب 
مصر بيانا أيدت فيـــه حرية الإبداع وعند 
إصرار زميلين بالتعـــدي اللفظي عليّ، قام 
الاتحـــاد بالتحقيـــق معهمـــا وتحويلهما 
إلـــى لجنة تأديبية، وتحـــرك معي محامي 
النقابـــة العامة لاتحـــاد الكتاب وظل معي 
لحظـــة بلحظـــة وتابعنا النقيـــب الدكتور 
علاء عبدالهادي لحظة بلحظة إلى أن عدت 

إلى منزلي.
وفيما يخص موقف وزارة 
الثقافة من القضية خصوصا 

أنه لم يصدر بيان مساندة 
منها على الرغم من أن عبد 

الله موظفة في الوزارة، 
ردت ”أرجو توجيه السؤال 
للوزارة أنا نفسي محتاجة 

أعرف الموقف“.
وعن وجود جهات 
معينة تحرك مثل هذه 

القضايا على المبدعات، 
أشارت ”لا جهات معلنة 
أو مجموعة ذات انتماء، 

مجرد أفراد لتصدير حالتين 
الأولى الإيحاء بالكثرة 
العددية وتأكيد وجود 

جماعات من حراس الفضيلة 
ووكلاء الله في الأرض 

تملك القوة وارتفاع حدة 
النبرة والصوت، الثانية 
أنه تصرف شخصي غير 

مدعوم من أيّ جهة أو 
أشخاص لكن ترتيب 
الأمور وربط بعض 
الأحداث والتواريخ 

لهؤلاء الأشخاص يتضح أنهم 
ينتمون لتيارات سياسية ذات مرجعية 

ظلامية وواضح جدا من تعقبهم 
للشاعرات“.

وكشـــفت الشـــاعرة ”أحد الأشـــخاص 
المتعقبـــين لي والمعادين لـــي يتعقب ثلاث 
شـــاعرات أخريـــات ووصل حـــد التهديد 
بأســـمائهن وصور لهن وصـــور أغلفتهن 
في قفص الاتهام مثلا وهو تهديد مباشر، 
وفي نفس اللحظة يغض الطرف عن نفسه 
حيث كتب مرة شيئا على وتيرة الأحاديث 
الشـــريفة مملوءة بالاستهتار مثلا وبعض 
الشـــعراء الذين يكتبون بأشـــكال شديدة 
الإباحية ولكن هذا سلاح ذو حدين وأنا لا 

ألجأ إليه أبدا لأني عند إعطاء أمثلة كأنني 
أطالـــب بمحاكمتهم بينما أنا أؤكد أن هذه 
حرية إبداعية، لكن للأســـف مســـموح بها 

للرجال دون الإناث“.

فجوة عميقة

تلتـــزم التيـــارات المتشـــددة بالعمـــل 
المرحلي في بث سمومها الفكرية المتطرفة 
داخل المجتمعات، مســـتغلة نســـب الجهل 
والأمية، واســـتعداد العقول غيـــر القارئة 
ولا المثقفة لاستقبال الأفكار والتسليم بها

 دونما عناء، وهي تيارات 
وإن فشلت سياسيا إلا 
أنها استطاعت في بعض 
الدول أن تجد لها موطئ 
قدم في الحراك الثقافي 
والإعلامي متحدية كل 
خطط الحكومات والأنظمة 

السياسية.
وترى عبدالله أنه ”من 
واقع التجربة ورصدي 
ومشاهداتي فإن فرص نجاح 
هذه الجماعات بأفرادها كبيرة 
جدا في ظل وجود فجوة 
بين نداءات وتوجيهات 
القيادة السياسية 
بضرورة تجديد الخطاب 
الديني وبين تطبيق هذه 
الفكرة على أرض الواقع“.
وتقول ”مثلا تطالب 
بتجديد الخطاب الديني 
وتفتح قناة متخصصة 
للمشايخ الذين يعتمد عليهم 
الإرهابيون في الاستئناس 
بآرائهم، فيما يسجن المبدعون 
ويتم التضييق عليهم في أحسن 

الأحوال“.
وتؤكد الشاعرة أمينة عبدالله أنه ”لو 
دخلنا مكتبة أيّ مدرسة أو جامعة أو هيئة 
ســـنجد عناوين تحث على التطرف بينما 
يتم التحفظ على أيّ عنوان داعم للحرية“. 
لذلك فإن الأمر حســـب رأيها، ”يحتاج إلى 
التدخـــل العاجل من الدولـــة واللجوء إلى 
تشريعات تقضي على قوانين تسمح لفرد 
أن يسجن فردا نتيجة خلاف فكري، فكيف 
لفكرة يتضرر منها شـــخص تكون ســـيفا 
على رقاب الآخرين، هـــذا قانون فضفاض 
وتم تفعيلـــه لظرفيـــة تاريخيـــة لـــم تعـــد 

موجودة“.

مجموعات ترفض الآخر المختلف (لوحة: وضحة مهدي)

الظلامية والتطرف فكر سريع الانتشار (لوحة إسماعيل نصرة)

الشاعرة المصرية أمينة عبدالله: ستأكلنا نار التطرف
ما لم يتحرك المثقفون

تحقيق واحتجاز بتهمة ازدراء الأديان والسبب سطر شعري في قصيدة
تأتي حادثة إيقاف الشاعرة أمينة عبدالله على خلفية بيت شعري لم يتقبله 
ــــــة التي يوظفها حراس الدين  منتقدوهــــــا لتعيد إلى الأذهان القوانين البالي
والفضيلة، ليتهموا من يشــــــاؤون بالفســــــق والكفر ويطالبون بإهدار دمه، 
وهي قوانين تصمت عنها الحكومات كما تلتزم الصمت في مواجهة تغلغل 
تيارات متشددة باتت منتشرة في الفضاءات والمؤتمرات الثقافية وتستغل 
هشاشة حركة النشر للترويج لأفكار ظلامية. ولمزيد الاطلاع على خلفيات 
ــــــة ورؤية صاحبتها لمجريات الأمور التقت ”العرب“ الشــــــاعرة وكان  الحادث

لها معها الحوار التالي.

لو دخلنا مكتبة أي مدرسة 

أو جامعة أو هيئة سنجد 

عناوين تحث على التطرف 

بينما يتم التحفظ على أي 

عنوان داعم للحرية
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محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الكويــت - انطلقـــت الـــدورة الثانية 
الكويـــت  مهرجـــان  مـــن  والعشـــرين 
المسرحي هذا الأسبوع، بدلا من الموعد 
المعتـــاد في ديســـمبر بســـبب نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقـــال مدير المهرجان فالح المطيري 
فـــي مؤتمر صحافي الاثنيـــن إن الموعد 
السنوي للمهرجان في ديسمبر يتعارض 
مـــع اســـتضافة قطـــر للمونديـــال ”مما 
ســـيؤدي إلى قلـــة الجمهـــور وصعوبة 
اســـتضافة الضيـــوف مـــن دول مجلس 
لحضـــور  العربـــي  والوطـــن  التعـــاون 

المهرجان“.
ويقـــام المهرجان في الفتـــرة من 20 
إلى 29 أكتوبر، بمشـــاركة سبعة عروض 
علـــى مســـرح الدســـمة هـــي ”الهجين“ 
و“تفضلوا  و“طاهرة“  و“لنشرب القهوة“ 
و“ماردين“  و“لوكيميـــا“  العشـــاء“  على 

و“ولاية عجب“.
وينظـــم المهرجـــان ندوتين فكريتين 
إضافة إلى ورشـــة متخصصة في ”الفن 
التجريـــدي“، يقدمهـــا محمـــد الحوطي 
وورشة أخرى بعنوان ”فرجات بلا حدود 

– مسرح الشارع“ يقدمها طارق الربح.
ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة 
من الممثلين هم إبراهيم الحربي وسمير 
القلاف وعمـــاد العكاري ومبـــارك ماجد 
ســـلطان وياسر العماري وناصر كرماني 
وعبدالناصر  الحملـــي  راشـــد  ومحمـــد 

الزاير وكذلك الناقدة ليلى أحمد.
وأكـــد وزير الإعـــلام والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس 
والآداب  والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي 
مهرجان  أهميـــة  المطيري  عبدالرحمـــن 
الكويـــت المســـرحي الذي يعتبـــر حدثا 
مهمـــا للحـــراك الثقافـــي على مســـتوى 

عالمنا العربي.
وقال المطيري في كلمته خلال افتتاح 
فعاليات الـــدورة الثانية والعشـــرين إن 
”هذا المهرجـــان يعد رافدا مهما لصناعة 

الإنجـــازات الإبداعيـــة المســـاهمة فـــي 
تطويـــر الحركـــة المســـرحية، ومنصـــة 
حضارية لإبـــراز دور المســـرح في بناء 

ونهضة الأمم“.
وبيّن أن المســـرح يجمع كافة أنواع 
الفنـــون ويعتبر وحـــدة فنيـــة متناغمة 
وحالة تعبيرية غنية بالمفردات ومساحة 
اجتماعية تحتوي على رســـائل متعددة 
وفنا إبداعيـــا يحمل فـــي دلالاته معاني 

الإرادة والبداية والقدرة على التطوير.
ورأى المطيـــري أن المســـرح يعـــدّ 
منبرا لطرح ومعالجة القضايا التنموية 
والانفتـــاح علـــى العالم والتعـــرف على 
والشـــعوب  والحضـــارات  الثقافـــات 
وأرشفة للمشـــاعر وذاكرة وطنية بهوية 
كويتية خالصة، مؤكدا أن عراقة الحركة 
المســـرحية الكويتيـــة التـــي تمتـــد إلى 
عشـــرينات القـــرن الماضـــي تعتبـــر من 
مفاخـــر الدولـــة وعنـــوان الريـــادة على 
المســـتوى المحلـــي والخارجـــي. تلـــك 
الحركة التي شـــهدت نموا وتطورا على 
أيـــدي الكويتيين من فنانيـــن ومبدعين 
”حملـــوا على عاتقهم رســـالة المســـرح 

وشـــهد عطاؤهم المســـرحي تميزا قادنا 
جميعا لإنجازات وثقها تاريخ المســـرح 

المعاصر“.
وقـــال إن ”العمـــل المســـرحي فـــي 
الكويـــت عمـــل تراكمي يعكـــس اهتمام 
الدولة فيه ومـــن خلاله وهو نظام عملي 
مســـرحي متكامـــل يضـــم المؤسســـات 
المسرحية الحكومية والأهلية والخاصة 
لخلـــق جيـــل مســـرحي واع قـــادر على 
تكوين أفكاره ليحاكـــي قضايا المجتمع 

والعصر“.
وأشـــار المطيري إلى إســـتراتيجية 
والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي  المجلـــس 

والآداب وإطلاقها خـــلال الفترة القادمة 
والتـــي ستســـاهم فـــي دعـــم مجـــالات 
الفنون والثقافة مـــن خلال رؤية تنموية 
ثقافية مســـتدامة ومحفزة تشجع وتدعم 
المبدعين والكفـــاءات والمواهب للمزيد 
مـــن الإنجـــازات فـــي مجـــالات الثقافـــة 

والفنون.
وأوضح أن الإستراتيجية تقدم رؤية 
وأهدافا ومخرجات ومؤشـــرات واضحة 
يمكن قياســـها وتعكـــس الأولويات التي 
ســـيعمل المجلـــس علـــى تحقيقها على 
مدار السنوات القادمة من خلال برامجه 
وأنشطته وشركائه من مختلف الأطراف 

الفاعلة.
ويذكـــر أن المهرجـــان افتتح مســـاء 
الخميـــس، بينمـــا افتتحـــت مســـرحية 
”الهجيـــن“ لفرقـــة ”إيت“ للإنتـــاج الفني 
مساء  الرســـمية  العروض  والمســـرحي 

الجمعة.
واليوم السبت تُقام ندوة فكرية حول 
تأثيـــر الندوات الفكريـــة والتطبيقية في 
البحث المســـرحي. ثم يواكب الجمهور 
القهوة“  ”لنشـــرب  مســـرحية  الكويتـــي 

لفرقة مسرح الشباب.
أما الأحد فسينطلق عرض لمسرحية 
الخليـــج  مســـرح  لفرقـــة  ”الطاهـــرة“ 
العربي، قبل عرض مســـرحية ”تفضلوا 
على العشـــاء“ لفرقة المســـرح الكويتي، 

والمزمع عرضها مساء الإثنين.

وتدخل فرقة المعهـــد العالي للفنون 
المســـرحية المنافســـة عبـــر مســـرحية 
”لوكيميا“، إذ ســـينطلق عرضها مســـاء 
الثلاثـــاء، يتبعهـــا فـــي اليـــوم التالـــي 
عرض لفرقة المســـرح الشـــعبي بعنوان 
”مارديـــن“، فـــي حيـــن تختتم مســـرحية 
”ولاية عجب“ لشـــركة جالبوت العروض 
الرسمية للمهرجان مساء الخميس، على 
أن يتم تكريم العروض الفائزة في اليوم 

الأخير من المهرجان.
وكان المطيري أوضح أن هناك ستة 
عروض ستشارك في المسابقة الرسمية 
بعد اعتذار فرقـــة المعهد العالي للفنون 
المسرحية جراء وجود عنصرين تعرضا 
لوعكة صحية، وبالتالي ستتاح الفرصة 
للفرقة لتقديم عرض بعنوان ”الواشـــي“ 
وســـيكون  الســـالم  مصعـــب  للمخـــرج 

العرض على هامش المهرجان.
واختارت إدارة المهرجان أن تواصل 
نقل كافة الأنشطة عبر موقع يوتيوب في 
بث حي ومباشـــر، حرصا علـــى متابعة 
الجمهـــور المســـرحي داخـــل الكويـــت 
وخارجها، بالإضافة إلى العروض داخل 

المسارح.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الانطلاقة 
المســـرحي  الكويت  لمهرجـــان  الأولـــى 
كانت في الســـابع والعشـــرين من شـــهر 
مـــارس عـــام 1989 على شـــكل احتفالية 
ثقافيـــة فنية تضم كل الفرق المســـرحية 
المحليـــة، تزامنـــا مع احتفـــالات العالم 
بيـــوم المســـرح العالمـــي. وكانـــت هذه 
الاحتفاليـــة هـــي الخطـــوة الأولى نحو 
مهرجان مســـرحي محلي ســـنوي حافل، 
يقدم للجمهور في الكويت نماذج مختلفة 
من العروض المســـرحية ترضي مختلف 
الأذواق، وتكون فرصة للارتقاء بالحركة 

المسرحية.

 على أنغام النشيد الوطني العراقي في 
فضاء المســـرح الوطني ببغداد انطلقت 
مســـاء الخميس فعاليات الدورة الثالثة 
من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، الذي 
يشـــهد إضافة إلـــى المشـــاركة العراقية 
مشاركة واســـعة من عدة دول عربية على 
غرار المغرب والجزائـــر وتونس وليبيا 
وفلســـطين وســـوريا والأردن وســـلطنة 
عمان والبحرين، علاوة على دول أجنبية 
هي إيـــران وفرنســـا وبلجيكا وروســـيا 

وأوكرانيا.
انطلقت فعاليـــات المهرجان صباحا 
مـــع الملتقى الفكري الـــذي يبحث قضية 
”التمســـرح في الخطاب الراهن وممكنات 
بمشاركة مسرحيين  الاستجابة والتلقي“ 
عرب وعراقيين يواصلون مناقشة قضايا 
المسرح في ربطها بواقعه وبيئته. ليكون 

مساء حفل الافتتاح الرسمي.

تحدي الظلام

شهد حفل الافتتاح عددا من الكلمات 
للقائميـــن علـــى التظاهـــرة التـــي تأتي 
هـــذا العـــام تحت شـــعار ”لأن المســـرح 
يضيء الحيـــاة“، كانت بطابـــع ترحيبي 
بالحضور، وقدمت لمحـــة عن المهرجان 
وعن طموحاته المستقبلية في التأسيس 

لحركية مسرحية وثقافية بالعراق.

فـــي كلمتـــه أكد حســـن ناظـــم، وزير 
الثقافة والســـياحة والآثار العراقي، بعد 
ترحيبـــه بالحضـــور والجمهـــور الغفير 
الـــذي توافد على قاعة المســـرح الوطني 
من المثقفين والكتاب والفنانين وخاصة 
من الشباب، أن المهرجان يأتي هذا العام 
في ظروف استثنائية، مشددا على أهمية 
الفن المسرحي في حياتنا ولذا تأتي هذه 

التظاهرة لنؤكد رسالته.
وبعد ثنائه على دور دائرة الســـينما 
والمسرح ومجهوداتها مع وزارة الثقافة 
في إنجـــاز هذه الـــدورة، حـــاول الوزير 
تشـــخيص الواقع الفني والثقافي عراقيا 
وعربيا، مبينا انحســـار تأثير المســـرح 
والثقافة في البلدان العربية وفي العراق 

بشـــكل خاص، وإن كانت الأسباب كثيرة 
فإنه بيّن ضرورة استعادة الدور الريادي 

للثقافة.
وقال ناظم إنه لا يكفي أن نحتفل بشكل 
كرنفالي، يجب النظر إلى انحسار الثقافة 
والفـــن وتـــردي الـــذوق، والمســـرحيون 
والمثقفـــون العراقيـــون تحملـــوا ظروفا 
صعبة لإنتاج مســـرح له تأثيره، مقترحا 
إرفاق المهرجان بحلقات نقاشية يقدمها 
مفكرون وأســـاتذة جامعيون للتفكير في 

سبل ترسيخ تأثير المسرح والثقافة.
ولفت إلى أن انحســـار أدوار المثقف 
فتح المجال لصعود غيره للتأثير، داعيا 
أهـــل المســـرح والثقافة إلـــى أن يكونوا 
منافســـين أقوياء لمـــن يصوغون الوعي 
الجمعي، وأن تكون للفن وللمهرجان اليد 

الطولى في التغيير.
المســـرح  واقـــع  حافـــظ  واســـتذكر 
الصعب قبل ثلاثين عاما، مبينا المفارقة 
إذ قـــدم الفن الرابع رغـــم التحدي أعمالا 
مؤثرة، ولكنه لم يخف تخوفه من الواقع 
اليوم إذ في كل عقـــد نمضي فيه تختفي 
أســـماء لامعة، أســـماء كان لهـــا تأثيرها 
خاصة من أجيال ستينات القرن الماضي 

”الحقبة الفوارة للثقافة العربية“.
وأضاف ”أقـــول هذا لأضع المهرجان 
والحضور أمام التحدي لتستعيد الثقافة 
والفـــن دورهمـــا فـــي صياغـــة العقليـــة 
والمـــزاج العـــام“، فالمهرجان فـــي رأيه 
ليس احتفـــالا ولا مجرد فرصة للقاء بين 
الفنانيـــن بمعزل عـــن المحيـــط، بل هو 

فرصة لرفع التحدي.
وفي كلمته شـــدد ممثل هيئة الإعلام 
والاتصـــالات الأكاديمي مجاهد أبوالهيل 
على أهميـــة المهرجان في هـــذه الدورة، 
”المســـرح يضـــيء الحيـــاة“، معتبرا أن 
المهرجـــان تحـــد لصانـــع الظـــلام، وأن 
المناســـبة تأتي في توقيـــت صعب وفي 

ظرف تهمل فيه الثقافة والفنون.
هـــذا  انعقـــاد  أن  أبوالهيـــل  وبيّـــن 
المهرجـــان مهـــم، لا لكونه فعـــلا ثقافيا 
فحســـب، بل لكونه أيضا دعوة للضيوف 
والأسماء من مختلف الثقافات، ما يرسخ 
الحـــوار الدائـــم بين الشـــعوب. وقال إن 
”الثقافـــة هـــي الوحيـــدة التـــي قاومـــت 
الوضع الصعب في العراق وبقيت الأداة 
الوحيدة للتواصل، والحوار الثقافي هو 

أقصر الطرق للتحاور“.
وذكّر نقيب الفنانين العراقيين جبار 
جـــودي بانطلاقـــة المهرجان منذ ســـنة 
2012، ودور النقابة في تأسيســـه، مشددا 
على أن المهرجان ســـيتواصل في دورات 
سنوية، وسيكون مجالا للقاء رغم التخبط 
الحكومي فـــي دعم الفنـــون والثقافة، إذ 
لطالمـــا امتـــازت الحكومـــات بـ“البخـــل 
الشـــديد في دعم العمل الثقافي“، مضيفا 
أن ”الفن ثقافة الحياة واللقاء والمحبة“.

وقال رئيـــس المهرجان أحمد حســـن 
موســـى ”أخيرا انتصرت قارة المســـرح.. 
روســـيا وأوكرانيـــا ســـتقدمان عروضـــا 
مسرحية في المهرجان. المسرح هو الحل، 

الثقافة هي الحل“.
أمـــا مديـــر المهرجـــان علـــي محمود 
الســـوداني فقال بـــدوره ”كنت مرعوبا من 
هـــذه اللحظـــة، حلمنا وها هـــو الجمهور 
الكبير نجاح حقيقي للمســـرح، نحن اليوم 

في فرح بغداد“.
وتلا إلقـــاء الكلمـــات الافتتاحية التي 
تفاعـــل معها بحفـــاوة جمهور المســـرح 
الوطني تقديم أغنية تراثية عمرها 70 سنة 
بتغييـــرات ترحيبية فـــي كلماتها، وتقديم 
لجنة تحكيم المســـابقة التي يتنافس فيها 
24 عرضا عربيا وأجنبيـــا، ويرأس الفنان 
العراقي محمـــود أبوالعباس اللجنة التي 
تشـــهد عضوية لبنانيـــة وألمانية، وتحكم 
العروض لمنح ســـبع جوائز بداية بأفضل 
عمـــل متكامل وأفضل أداء جماعي وأفضل 
نـــص وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل 

مخرج وأفضل سينوغرافيا.

تكريمات وتتويجات

كرم المهرجان في حفل الافتتاح كوكبة 
من أهم المســـرحيين العرب، ممن ”أناروا 
الطريق للفن المسرحي“، وبدأت التكريمات 
بالممثلة العراقية الرائدة ســـليمة خضيّر، 
التي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية، 
ومن العراق أيضا كـــرم الممثل والمخرج 
الرائد الذي راوحت مسيرته بين السينما 
والمســـرح والإذاعة ســـامي قفطـــان، ومن 
الأردن كـــرم الممثلة التي بدأت مســـيرتها 
منذ الســـبعينات عبير عيسى، ووقع كذلك 
تكريم الممثلة والمخرجة التونسية دليلة 
مفتاحي لمســـيرتها المميزة في المســـرح 

والدراما التونسيين.
مـــن  لعـــدد  التكريمـــات  وتواصلـــت 
رواد المســـرح العراقـــي وشـــملت كلا من 
المسرحية فوزية عارف والفنانة العراقية 
خالدة مجيد والكاتب المســـرحي العراقي 
علـــي عبدالنبي الزيـــدي ومن كردســـتان 
العـــراق ميديا رؤوف، ختاما بالمســـرحي 
مخلـــد راســـم الجميلي مؤســـس مســـرح 

الديليفري.
وإثـــر التكريمـــات أعلن رئيـــس لجنة 
تحكيـــم مســـابقة النصوص المســـرحية 
عـــن  الزيـــدي  عبدالنبـــي  علـــي  الكاتـــب 
النصـــوص الفائزة فـــي هذه الـــدورة، إذ 
تأتـــي المســـابقة وفقـــا للزيـــدي ”احتفاء 
بمنجز الكتـــاب الحاملين لهمومنا“، وهي 
كما قال أيضـــا ”فرصة للبحـــث عن كتاب 
جدد وأســـماء احترفت الكتابة“، مبينا أن 
النصـــوص الثلاثة الفائزة ســـتصدر رفقة 

نصين ينوه بهما في كتاب.
وآلـــت الجائـــزة الأولـــى إلـــى نـــص 
مســـرحية ”يوســـف“ للكاتب مثـــال غازي 
الذي امتاز برصانة التجريب، أما الجائزة 
الثانية فكانت لنص ”شكســـبير في الرقة“ 
لعـــواد علي، وذهبت الجائـــزة الثالثة إلى 
مسرحية ”مذبحة التماثيل المتنكرة“ لليث 

فائز الأيوبي.
كان  الافتتــــاح  حفــــل  فقــــرات  وإثــــر 
جمهور المســــرح الوطنــــي على موعد مع 

عمل كوريغرافي بعنــــوان ”طلقة الرحمة“ 
للمخــــرج محمــــد مؤيــــد، عمل اســــتمر ما 
يقارب الساعة وقدم سردا بصريا صارخا 
لما يواجهه العراقيون والإنســــان عموما 

والمرأة خصوصا.
وقــــدم العــــرض أكثــــر مــــن عشــــرين 
مؤديــــا بين نســــاء ورجال، كتبوا ســــيرة 
الإنســــان بأجســــادهم على وقع موسيقى 
متحولــــة مــــع تحــــول المشــــهد الدرامي، 
الذي حفل برمزيات كثيرة ومتعددة بداية 
بالقنــــص والجنــــازة والأمومــــة والرغبة 
ولبس العباءات الســــوداء الــــذي يفرضه 
المتشددون على أجساد النساء وعقولهن؛ 
رمزيــــة محاولات الفــــكاك والتحرر، رمزية 
الأرض وترابهــــا فــــي الخلفية والجســــر 
والسلّم، رمزية الثورة والانعتاق وطلقات 

الرصاص والمواجهة وغيرها.
كل حركة لكل جســــد سواء كان منفردا 
أو فــــي أداء جماعــــي تحمــــل رمزيتها، ما 
جعل العرض مشحونا عاطفيا بشكل كبير 
وهو مــــا نتبينه في تفاعــــل الجمهور مع 
كل ذروة فــــي الحركــــة، الحركة التي تمثل 
صراخا جســــده المؤدون بدورهم، صراخ 
الإنســــان الحالــــم بالانعتاق مــــن الظلام، 
الحالم بالولادة الجديدة والبداية الجديدة 
والصعــــود إلى أعلى من مســــتنقع الجهل 

والتشدد والقتل والصراعات.
تتصارع الأجساد وتتآلف فيما بينها، 
تتنافر وتتقــــارب وتتباعد، حتى الحركات 
التــــي تجمع أجســــاد النســــاء بأجســــاد 
الرجــــال فــــي تعانق أو انفصــــال أو حمل 
أحدهــــم الآخر، لم تركز على بعد الشــــهوة 
بل تبدو واضحة في تعبيرها عن التعاون 
للانعتاق، انعتاق من الظلام والاضطراب 

الذي تخلقه الإضاءة وتؤكده الموسيقى.
ولكن الموســــيقى كانت صاخبة نوعا 
مــــا وأدخلت نوعا من الاندمــــاج العاطفي 
والانفعال الجسدي الذي وإن كان مسلوبا 
فإنه أحيانا يربك هدوء الفكرة ورســــالتها 
لصالح التحمس الذي حضر في العرض، 
ولعــــل ذروة العمل هي ما قام به الممثلون 
الرجال من حلق شــــعورهم بشكل حقيقي 
بماكنة الحلاقــــة، حركة قد تفهم بأكثر من 
زاويــــة بأنهــــا تضامن مع النســــاء وحتى 
أبعــــد مــــن ذلــــك، بــــأن الصراعات تشــــبه 

السرطان.
العــــرض بلــــغ كمــــا أســــلفنا ذرى من 
والموســــيقى  الأجســــاد  بيــــن  التكامــــل 
والحركة وخاصة السينوغرافيا المميزة، 
وفــــي تقســــيم اللعــــب على الخشــــبة بين 
مقدمتها وخلفيتهــــا، والتلاعب بالإضاءة 
في العمق وفــــي المقدمــــة والدوائر التي 

كانت أدوات كشف وتركيز وتوجيه.
”طلقــــة الرحمــــة“ لــــم يكــــن بكائيا أو 

جنائزيا كما يبدو من عنوانه، بل كان دعوة 
إلى الانعتاق والتحرر، دعوة إلى الصعود 
حتى الســــيزيفي، الذي مثلتــــه مؤدية في 
الخلفية تصعــــد في حركة دائرية شــــبكة 
حديديــــة، إنه خطــــاب يحفز علــــى الثورة 
ضد القتــــل والجريمة والأفــــكار المظلمة، 
وقدم عــــدد المؤدين الكبير جهدا هاما في 
تجســــيد أفكار المخرج الذي أدار عناصر 
عرضه بشكل مميز، وتأدية العمل بطريقة 
مميــــزة، تنبــــئ بالمواهب الكثيــــرة التي 

يزخر بها العراق.
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المهرجان يقدم ندوتين 

فكريتين إضافة إلى 

ورشة متخصصة في الفن 

التجريدي وورشة أخرى في 

مسرح الشارع

بغداد للمسرح يجمع بين روسيا وأوكرانيا 

منتصرا للحياة بحضور عربي وأجنبي
ثا

ّ
{طلقة الرحمة} كوريغرافيا عراقية تخلق سيزيفا جديدا مؤن

يبقى المسرح من أكثر الفنون تأثيرا رغم انحسار دوره في المجتمعات العربية، 
فهو فن حي مباشــــــر يخلق تواصلية عميقة مع جمهوره قد تعجز الشاشــــــات 
عن تحقيقها، وما يؤكد قدرة المســــــرح الكبيرة جمهــــــور افتتاح الدورة الثالثة 
من مهرجان بغداد الدولي للمســــــرح، والذي تفاعل بشــــــكل كبير مع العرض 
الافتتاحي بصفته عنصرا فاعلا في العرض وليس متلقيا فحســــــب. وهذا ما 

يؤكد أهمية عنوان هذه الدورة ”لأن المسرح يضيء الحياة“.

ستة عروض 
تتنافس على جوائز 

مهرجان الكويت المسرحي

عرض افتتاحي تحرر من ضوابط المسرح التقليدي

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

التأريخ بالأجساد لحكاية البشر

المهرجان يكرم عددا 

من رواد المسرح العراقي 

والعربي ويقدم النصوص 

الفائزة بجوائزه ويعد 

باستمراره سنويا



 تونس - عرضت المخرجة التونســـية 
الشـــابة إيمان بن حسين فيلمها الروائي 
بعنوان ”قدر“، والذي تســـلط فيه الضوء 
علـــى الشـــبكات الســـرية الناشـــطة في 
الدول العربية لخدمـــة مصالح خارجية، 
محاولـــة التنبيه مـــن خطورتها على أمن 
الـــدول وعلـــى شـــعوبها الطامحـــة إلى 
التحرر والانعتاق السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي.

وصـــار الفيلم الروائي الطويل ”قدر“ 
الذي يحمل أيضا عنوانـــا إنجليزيا ”ذا 
متاحـــا في قاعات  ســـانز أوف ذا لورد“ 
الســـينما التونســـية بداية من العشرين 
من أكتوبـــر الجاري، بعـــد أن تم عرضه 
مـــا قبـــل الأول فـــي التاســـع عشـــر من 
أكتوبـــر الجـــاري بحضور طاقـــم الفيلم 
الســـينمائية  والوجـــوه  والصحافييـــن 

والفنية.

ويحكـــي فيلم ”قدر“ فـــي حوالي مئة 
دقيقة قصة طبيب تشـــريح ينشط ضمن 
شـــبكة ســـرية في إدارة دواليـــب الحكم 
وحياكة الدســـائس بهدف تطويع النظام 

السياسي لخدمة قوى خارجية.
الممثليـــن  بطولـــة  مـــن  والفيلـــم 
التونســـيين مهـــذب الرميلـــي، وجيهـــة 
الجندوبي ومعز القديري ورابعة السافي 
ويونـــس الفارحـــي ويوســـف القبلاوي 
حمـــدي،  وريـــاض  الداهـــش  ومحمـــد 
وتشـــارك في البطولـــة الممثلة اللبنانية 

تقلا شمعون.
وأول مـــا يلفت انتبـــاه المتفرج هو 
الاهتمـــام العميـــق مـــن قبـــل المخرجة 
بالصـــورة واللقطات فـــي الفيلم، والتي 
بـــدت قاتمـــة ســـوداوية تعكـــس الحالة 
النفســـية للشـــخصيات وتخدم مضمون 
الفيلم وما يبـــرزه من صراع داخلي بين 
الشخصية وذاتها وبين الشخصيات في 
ما بينها وكذلك إبـــراز العنف والتعذيب 

المادي والنفسي والمأساة الإنسانية.
وحالـــة  الصـــراع  هـــذا  ولتجســـيد 
التمزق التي رافقت الشـــخصيات طوال 
الفيلم، لعبت المخرجة في الصورة على 
متناقضيـــن اثنيـــن هما ثنائيـــة الضوء 
والعتمـــة فـــي آن واحـــد. وقـــد أضفـــت 

هـــذه الثنائية دلالات أخـــرى على الفيلم 
فالظلمـــة بدت موظفة بإحـــكام لتعبر عن 
الظلم والفســـاد والاســـتبداد والطغيان 
والســـجن والعزلة بينمـــا وظف الضوء 

ليكون فسحة أمل للتحرر والانعتاق.
وكثفـــت المخرجة إيمان بن حســـين 
من اللقطـــات القريبـــة والقريبة جدا في 
الفيلم حتى تكون مقاصدها وفية لمعاني 
الصراع ورمزيتها من عنف وقتل ودماء، 
فغاصت في أعماق الشخصيات وأبرزت 
بشـــاعتها في التحكم في دواليب الدولة 
من أجـــل حمايـــة مصالحها مســـتعينة 
في ذلك بتجنيد بعـــض الأجهزة من أمن 
وقضاء وأطباء وسياســـيين وإعلاميين، 
إذ لا مـــكان للقيـــم الإنســـانية ولا مجال 
للاستقامة والوفاء فمن أجل الحفاظ على 
الســـلطة قد تتم التضحية بالأبناء مثلما 
فعـــل بطل الفيلم، طبيب التشـــريح الذي 
لعب دوره الممثل مهذب الرميلي، والذي 
ارتكـــب جريمة قتل في حـــق ابنته حين 
أرادت كشف حقائق عن الشبكة السرية.

فـــي ”قـــدر“، الـــذي يعتبـــر فيلمهـــا 
اشـــتغلت  الأول،  الطويـــل  الروائـــي 
المخرجـــة وفق ســـيناريو محكـــم، فكان 
التشويق والانتقال السلس في الأحداث 
وفـــي مشـــاهد وزوايا التصويـــر وكذلك 

عنصر المفاجأة فـــي التخلص من العقد 
أهـــم الســـمات المميـــزة للفيلـــم وجعله 
يســـتوفي قاعـــدة البنـــاء الثلاثـــي فـــي 
السيناريو أي بداية ثم تتصاعد الأحداث 
إلـــى مرحلة الذروة فتصل إلى ما يشـــبه 

العقدة ثم يظهر الحل.

تقنيــــة  علــــى  المخرجــــة  واعتمــــدت 
”الفــــلاش بــــاك“ التــــي تعنــــي فــــي اللغة 
الســــينمائية اســــتحضار الماضي صوتا 
وصــــورة ووظفتهــــا في اســــتعادة طبيب 
التشريح لماضيه الطفولي وربطه بمنطق 
الأفعال التي مارســــها بعد تجنيده ضمن 
الشــــبكة الســــرية، وكانــــت هــــذه التقنية 
السينمائية مســــاحة لاستراحة المشاهد 
من تتابع الأحداث المأســــاوية التي ظلت 
تسير في خط إيقاعي مشحون وتصاعدي.

تجربتهـــا  محـــاكاة  حاولـــت  كمـــا 
المهنيـــة وظـــروف عملها الســـابق في 
مجـــال التحقيقـــات الاســـتقصائية وما 
يتعـــرض لـــه المخـــرج مـــن تضييقات 
ومعانـــاة وتهديـــدات، وتجســـد الـــدور 

الممثلة الشابة رابعة السافي.
إيمان  الشـــابة  المخرجـــة  وعرفـــت 
بن حســـين باشـــتغالها علـــى تحقيقات 
اســـتقصائية وأفـــلام وثائقية، تســـبب 
بعضهـــا في موجـــة غضب واســـتنكار 
ضدهـــا، حتى أنهـــا تعرضـــت لدعاوى 
قضائيـــة كانـــت أبرزهـــا بســـبب فيلـــم 
اســـتقصائي بعنوان ”هل يصنع القتلة 
تفاصيـــل  يكشـــف  والـــذي  الـــدواء؟“، 
اتفاقيـــة بين البنتاغـــون ومخبر ”تيفا“ 
الإســـرائيلي ووزارة الصحة التونسية، 
بتونس،  المتمثلة في معهد ”باســـتور“ 
الذي أشرف على إجراء تجارب طبية في 
منطقـــة نائية بتونس علـــى أطفال قُصّر 
لفائدة الجيش الأميركي. وتعرض الفيلم 
وصاحبتـــه لحملـــة كبيـــرة ومطالبـــات 
بوقفـــه، وتعرضـــت المخرجة لملاحقات 
أمنية وقضائية لكن في النهاية أصدرت 
المحكمـــة الإدارية بتونـــس حكماً بعدم 
وبتبرئـــة  الطبيـــة  التجـــارب  قانونيـــة 

المخرجة.

 بدأت منذ شهور الاستعدادات الرسمية 
لاســــتقبال الدورة الرابعــــة والأربعين من 
الدولي  الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجــــان 
المزمــــع انعقاده فــــي الفترة مــــا بين 13 
و22 نوفمبــــر المقبل. وتقــــام هذه الدورة 
كالعادة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة 
المصريــــة بشــــكل أساســــي إلــــى جانب 
مجموعة مــــن الرعاة المســــتقلين، بينما 
يرأســــه هذا العــــام النجم حســــين فهمي 
الذي ســــبق وأن شغل نفس المنصب قبل 
عدة ســــنوات، ويديــــره المخرج المصري 
أميــــر رمســــيس الــــذي ســــبق وأن قــــدم 
مجموعة من الأفلام الســــينمائية ســــواء 

الروائية الطويلة أو الوثائقية.
وكان رمســـيس قد بدأ منذ أســـابيع 
بتقديـــم البيانـــات الصحافيـــة بنفســـه 
وبشـــكل مصـــور عبـــر موقـــع يوتيوب 
في ظاهـــرة جديـــدة ومميـــزة، وعن ذلك 
يقول لـ“العرب“ ”لـــم نتخل عن البيانات 
المكتوبـــة ولكننا أضفنـــا لها المصورة، 
وذلـــك نطـــرا إلـــى أن البعـــض أصبـــح 
يعتمد بشـــكل كبير على الثقافة السمعية 
والبصريـــة ورغبة منا فـــي خلق ارتباط 
أكبـــر بين المهرجـــان ومتابعيه ..وجدنا 

تلك الوسيلة مناسبة“.
أما بالنسبة إلى الفرصة الكبيرة التي 
أتيحت لمهرجــــان القاهرة لبرمجة دورته 
بهذا الشــــكل الكبير والهام في ظل غياب 

مهرجان الجونة وخاصة أنه يشــــترط في 
بعض مســــابقاته وجود أفلام في عرضها 
العالمــــي الأول أو حتــــى العربــــي الأول، 
يؤكد رمســــيس أن المهرجان بدأ برمجته 
منــــذ فتــــرة طويلــــة أي قبــــل أن يتوقــــف 
مهرجان الجونة بفتــــرة طويلة، وبالتالي 
لــــم يكــــن هنــــاك أي تأثيــــر أو إضافــــة، 
مشــــددا على أن لكل مهرجان ســــينمائي 
امتيازاته الخاصة، والهدف من الاشتراك 
بالمهرجانات الســــينمائية بالنســــبة إلى 
منتجــــي الســــينما يختلف فيمــــا بينهم، 
فبعضهم يهتم بالقيمة المالية الممنوحة 
لجوائز المهرجــــان وبعضهم الآخر يهتم 

بقيمة المهرجان وتصنيفه.
وكانــــت إدارة المهرجــــان قــــد عقدت 
قبــــل أيــــام مؤتمرا صحافيــــا للإعلان عن 
تفاصيــــل دورة هذا العام، التي ســــتضم 
بالإضافة إلى المســــابقة الدولية مسابقة 
أســــبوع النقاد ومســــابقة آفاق العربية، 
بالإضافة إلى مســــابقة الأفلام القصيرة، 
أما خارج المســــابقات فســــتقدم عروضا 
سينمائية تحت مسمى البانوراما الدولية 

والعروض الخاصة.
وســــيتضمن المهرجــــان خمس لجان 
تحكيم، على رأســــها لجنــــه تحكيم أفلام 
المســــابقة الدولية وتضــــم في عضويتها 
المخرجــــة اليابانيــــة ناعومي كاواســــي 
رئيســــة لجنة التحكيم إلــــى جانب كل من 
مديــــرة التصوير نانســــي عبدالفتاح من 
مصــــر، والممثلــــة ســــوارا بهاســــكار من 
الهنــــد، والمؤلــــف الموســــيقي المصري 
راجح داود، والممثلة ســــتيفانيا كاسيني 
من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو 
من المكسيك، والممثل سمير قواسمي من 

فرنسا.
وكان من بين الحاضرين في المؤتمر 
الصحافي عضو لجنه التحكيم الرسمية، 
الموســــيقار راجح داوود الذي قدم الكثير 
للدرامــــا العربيــــة ســــواء علــــى صعيــــد 
الســــينما أو التلفزيــــون، وكان له تعاون 
كبير جدا مع المخرج يسرى نصرالله في 
جميع أفلامه، أشهرها فيلم ”الكيت كات“.

أن ”عضــــو  وأكــــد داوود لـ“العــــرب“ 
لجنــــة التحكيــــم ســــاء كان اختصاصــــه 
الدقيق موسيقيا أو مصورا أو مخرجا أو 
سيناريست فسيشــــارك برأيه بشكل فني 
في الفيلــــم ككل، لكن في بعــــض الأحيان 
تكــــون هناك أفــــلام تتميز بدرجــــة عالية 
مــــن الأداء التمثيلــــي أو بدرجة عالية من 
الاتقــــان في التصويــــر أو المونتاج، عند 
ذلك يكون لعضو لجنة التحكيم المختص 
فــــي مجالــــه دوره المنفرد، فعلى ســــبيل 
المثال الموســــيقي ســــيكون له رأي أكثر 
عمقــــا وتوضيحا وتخصصــــا في بعض 
الأمــــور التي قد تتدخــــل أو تؤثر في قرار 

لجنة التحكيم“.

وأشــــار الموســــيقي إلى أنــــه لا بد أن 
يكــــون عضو لجنــــة التحكيــــم على علاقة 
بالســــينما بشــــكل مــــا، وفــــي حــــال كان 
موســــيقيا فيجــــب أن تكــــون لديه بعض 
التجارب في وضع الموسيقى التصويرية 
لأفلام ســــينمائية، وليس مجرد موسيقي 

أو مؤلفا موسيقيا.
ورغم أن الموســــيقى التصويرية لأي 
عمل درامي تشكل عنصرا هاما ومؤثرا، إلا 
أنه وبحسب الدكتور راجح ليس واضحاً 
حتى الآن هل سيخصص المهرجان جائزة 
للموســــيقى التصويريــــة، فغالبا لا تمنح 
جوائز تخصصية للموســــيقى والمونتاج 
والتصوير حتــــى في المهرجانات الكبرى 
باســــتثناء طبعا كل من مهرجان الأوسكار 
في الولايات المتحــــدة الذي يمنح جوائز 

للاختصاصات كاملة.
وتضــــم لجنــــة تحكيم مســــابقة آفاق 
الســــينما العربية، الممثل ميشــــيل كمون 
مــــن لبنــــان، والمنتجة مفيــــدة فضيلة من 
تونــــس، ومصممــــة الملابس ريــــم العدل 
من مصر، وتضــــم لجنة تحكيم مســــابقة 
الأفلام القصيرة كلا من المخرج الإيطالي 
مايــــكل أنجلو فرامارتينــــو كرئيس للجنة 
تحكيم المســــابقة، والمنتج والسينارست 
المصــــري أحمد عامر، والممثلة ريم تركي 

من فرنسا / تونس.
وتضم مســــابقة النقاد التــــي يديرها 
الناقــــد المصــــري أســــامة عبدالفتاح كلا 
مــــن فيلم ”لــــدي أحلام كهربائيــــة“، وفيلم 
”جويلاند“ للمخرج ســــليم صــــادق، وفيلم 

”نــــور علــــى نــــور“ للمخرجــــة كريســــتان 

صــــادق وفيلم ”بامفيــــر“ للمخرج دميترو 
سوكوليتكي سوبتشوك، والفيلم المغربي 
”واحة المياه المتجمــــدة“ للمخرح رؤوف 
الصغار“  ”المخربــــون  وفيلــــم  الصباحي 
للمخرجة شيلا بي، وأخيرا فيلم ”ضحية“ 

للمخرج ميشال بلاسكو.
وعن طريقة برمجة هذه المســــابقة من 
المهرجان يقول الناقد أســــامه عبدالفتاح 
لـ“العــــرب“ ”بدايــــة لــــم أكتف هــــذا العام 
ببرمجة مســــابقة النقاد بــــل تعاونت مع 
أندرو محسن لبرمجة أيضا مسابقة آفاق 
السينما العربية التي أدارها سابقا الناقد 
رامي عبدالــــرازق. أما طريقة البرمجة في 
المهرجان فهــــي تعتمد على قواعد تنظيم 
المهرجانــــات، وعلــــى لجنة الفرز بشــــكل 
أساســــي، ونتوصل إلى الأفلام بطريقتين 
إما عبر تســــجيل أصحاب الأفلام أنفسهم 
على الموقع، أو عبر برمجتنا واختياراتنا 
مــــن مهرجانات أخرى للأفــــلام، وبعد ذلك 
نقوم بفــــرز الأفلام المتوفــــرة لدينا، وفي 
حــــال كان للفيلم عــــرض أول أو ثان، يتم 
الإشارة لي كمبرمج لمشاهدته مع اللجنة. 
وفي حال كان الفيلم مناســــبا للمســــابقة 
الدوليــــة وهي الأكبــــر تتــــم برمجته فيها 
أو يتــــم تحويله إلى مســــابقات المهرجان 

الأخرى“.
أما لجنــــة تحكيم جائــــزة أفضل فيلم 
عربــــي، التي يقــــع عليها اختيــــار أفضل 
فيلــــم عربي مــــن ضمــــن كل المســــابقات 
فتضــــم كلا مــــن الممثل المصــــري أحمد 
مجدي، والمبرمجة دوروتا لِخ من بولندا، 

والممثلة نور من لبنان.

وسيكرم المهرجان في دورته الحالية 
كلا من المخــــرج المجري الكبير بيلا تار، 
علــــى اعتباره أحــــد أهــــم المخرجين في 
السينما العالمية بحسب مدير المهرجان 
أمير رمسيس الذي أشار أيضا إلى أن بيلا 
تار لم يكتف بكونه مكرما بل اقترح تقديم 
ورشة للســــينمائيين الشــــباب في مصر. 
كما ســــيتم تكريم الفنانــــة المصرية لبلبة 
التي أكد حســــين فهمي أهميــــة تكريمها، 
كونها واحدة من أهم الفنانات المصريات 
التي بدأت رحلتها منذ الطفولة وما زالت 

مستمرة حتى يومنا.
ويكرم المهرجــــان المخرجة المصرية 
كاملة أبوذكري التــــي أخرجت عدة أعمال 
أحدثهــــا  كان  وتلفزيونيــــة  ســــينمائية 
والتــــي أكدت  مسلســــل ”بطلوع الــــروح“ 
أن تكريمها مــــن قبل مهرجان  لـ“العــــرب“ 
القاهــــرة الســــينمائي الدولــــي أشــــعرها 
بالأمان وبأن مشــــوارها الفني وكل التعب 
الســــابق كان يســــتحق ذلــــك، وأن بلدها 

يقدرها وهذا شيء كبير جدا في نظرها.
وعــــن توجههــــا مؤخــــرا للعمــــل في 
الدراما التلفزيونية رغم نجاحها وتألقها 
في السينما، توضح أبوذكري أن ”السبب 
فــــي ذلك كان أحداث الثورة التي بدأت في 
العام 2011 والتي أثرت بشــــكل كبير على 
السينما لدرجة توقفت في فترة ما نهائيا 
نظــــرا إلــــى أن الجمهور في فتــــرة ما كان 
يخاف ارتياد صالات الســــينما، وبالتالي 
حصل تدهور أيضا في صالات الســــينما، 
وقبــــل أن يعــــود الوضــــع إلــــى طبيعتــــه 
ويعــــود الإنتاج الســــينمائي إلــــى مكانه 

الطبيعــــي، جاءت جائحــــة كورونا لتوقف 
الحركة الســــينمائية مجددا، وكأن سنين 
مــــن عمر الفنــــان توقفــــت، وتوقفت معها 
طاقته وآمالــــه وطموحاته وأحلامه، فكان 
التلفزيون هو البــــاب الآخر الذي فتح لنا 
ليس فقط كمخرجين وإنما أيضا كممثلين 
وكتاب ومديــــري تصوير وفنيين ومؤلفي 
موســــيقى، الكل اتجه إلى التلفزيون لأنه 
المكان المتاح لإخراج مشاعرنا وأحلامنا 
علــــى أمل أن تعود الســــينما إلى وضعها 

الطبيعي“.
كمــــا ســــيعرض المهرجان فيلــــم ”ذا 
(الســــباحتان) وهو مــــن إنتاج  ســــويمر“ 
شــــركة ”ووركينــــغ تايتــــل“ لأول مــــرة في 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا وتدور 
أحداثه حــــول الســــباحتين الســــوريتين 
ورحلتهمــــا  ماردينــــى  وســــارة  يســــرى 
كلاجئتيــــن مــــن الحــــرب الســــورية إلــــى 
أولمبياد ريــــو دي جانيرو في 2016، وهو 
من بطولة ناتالي عيســــى، منال عيســــى، 
ماتياس شــــفايغوفر، أحمد مالك، جيمس 
كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش 
وعلي ســــليمان، ومن كتابة وإخراج سالي 

الحسيني.
وشــــغل بوســــتر المهرجان الذي قام 
بتصميمه الفنان زياد الســــماحي اهتمام 
المميزة،  لفكرتــــه  والصحافييــــن  النقــــاد 
والــــذي يؤكــــد أن ”الســــينما جســــر بين 
الثقافات“؛ كما يشير الفنان حسين فهمي، 
فالحــــرب والسياســــة تفرقــــان والفنــــون 
تصــــل ما تفرقه الحروب، والفن لغة دولية 

أبجديتها ملك للجميع.

لمى طيارة
كاتبة سورية

سينما
السبت 2022/10/22 
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المهرجان سيعرض فيلم 

{ذا سويمر}، وهو من إنتاج 

شركة {ووركينغ تايتل}، 

لأول مرة في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا

�

القاهرة السينمائي علامة بارزة في السينما العربية والدولية
دورة مختلفة تجمع بين التكريمات والعروض الأولى والتجديد

مــــــا زال مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي يشــــــكل العلامة البارزة في 
مهرجانات الســــــينما ليس فقط العربية وإنما الدولية أيضا على اعتباره ما 
زال محافظا على مســــــتواه الفني في العروض والتنظيم، بل وينفرد بكونه 
الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة ”آي“ في الاتحاد 
الدولي للمنتجين بباريس، وتأتي دورته الرابعة والأربعون لتعلن عن نفسها 

كدورة مثالية من حيث اختيار الضيوف والمكرمين.

القدر قد تخطه قوات خارجية

{قدر}.. فيلم عن تحكم ثالوث المال والسياسة والفساد في حياة البشر

استعدادات حثيثة للدورة الرابعة والأربعين

الفيلم يحكي قصة طبيب 

تشريح ينشط ضمن 

شبكة سرية بهدف تطويع 

النظام السياسي لخدمة 

قوى خارجية



 عمــان - رفـــض وزير الإعـــلام الأردني 
فيصـــل الشـــبول طلب الســـفير الهولندي 
لدى المملكة هاري فيرفاي ترخيص إذاعة 
تهتم بشـــؤون اللاجئين لشخص أجنبي، 
معتبرا التصرف ”تدخلا في شؤون البلاد 

الداخلية“.
وكشف السفير الهولندي في عمان في 
تغريدة عـــن لقائه بوزير الإعـــلام الأردني 
وقال ”لقـــد كانت فرصة لمناقشـــة قضايا 
تحظـــى باهتمـــام مشـــترك، بما فـــي ذلك 
المشـــهد الإعلامي فـــي الأردن، وقد عبرت 
لـــه عـــن القلق بســـبب تراجـــع الأردن من 
حيث حريـــة التعبير، بحســـب التصنيف 

العالمي“.
أردنيـــا  غضبـــا  التغريـــدة  وأثـــارت 
الخارجيـــة  وزارة  فأصـــدرت  واســـعا، 

وشـــؤون المغتربين الأردنيـــة بيانا تعبر 
فيه عـــن رفضها تدخل الســـفير الهولندي 
لتمرير معاملة حكومية لفتح قناة إذاعية، 

وانتقاده حرية التعبير في الأردن.
وزارة  ”تؤكـــد  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن رفضها 
التصريح الذي صدر عن السفير الهولندي 
في عمّان، واســـتغرابها تدخله في معاملة 
يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة 
وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل 
سفير يمثل دولة صديقة في قضية كهذه“.

وتابعت ”يتـــم التعامل معها (تصديق 
والأنظمـــة  القوانيـــن  وفـــق  الإذاعـــات) 
وبشـــفافية مطلقـــة، ومـــن غيـــر المفهوم 
تدخل ســـفير يمثل دولة صديقة في قضية 

تحكمها القوانين والأنظمة“.

ولا يوجـــد مانع قانونـــي من ترخيص 
إذاعـــة أجنبيـــة فـــي الأردن، إذ أن قانـــون 
الاســـتثمار  يشـــجع  والمســـموع  المرئي 
الإذاعيـــة  المحطـــات  فـــي  الأجنبـــي 
والتلفزيونيـــة، لكنّ مراقبين أشـــاروا إلى 
حساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى 
الحكومة الأردنيـــة، إذ يعانون من أوضاع 
صعبـــة في المخيمات ولا يفضل الأردن أن 
تنتقل أخبارهم عبر وســـائل إعلام أجنبية 
لا تراعي المصالح الأردنية في هذا الشأن.

فـــي المقابل يـــرى آخـــرون أن الأردن 
يميل إلى حصر الأخبار الداخلية بوسائل 
الإعـــلام المحلية التي تعاني من تدني ثقة 
الجمهـــور بهـــا، وهو ما تظهـــره التقارير 
المحليـــة الصـــادرة عن منظمـــات معنية 

بحرية التعبير، بصورة منتظمة.

ويشـــير محللون إلى أن السيطرة على 
الإعلام المحلـــي وحرمانه من المعلومات، 
دفعَ الناس نحو المنصات الأجنبية أو إلى 
التكهنات والاستنتاجات، فالخيار الوحيد 
المتـــاح رســـميا للصحافة فـــي الأردن هو 

الرواية الرسمية.
وقد أثارت القضية جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغرد:

وطالب آخر:

وكتب ثالث:

واللافـــت أن ترخيـــص الإذاعـــة التي 
تدخـــل بهـــا الســـفير الهولنـــدي يعـــود 
إلـــى توقيـــع اتفاقيـــة بين شـــبكة الإعلام 
المجتمعي ومؤسســـة هولندية لتأســـيس 
”إذاعـــة محلية غير سياســـية تقدم خدمات 
الســـوريين في مدينة  توعويـــة للاجئين“ 
المفرق شمالي العاصمة عمان، وفقا لبيان 

أصدرته الشبكة الخميس.
وذكـــر البيـــان أن الجهات الرســـمية 
رحبت بالفكرة في حينها. وأشـــار إلى أنه 
بعد ذلك وصلتهم إجابة ”بأن طلب الإذاعة 
مرفوض“، وتم إعلام المؤسسة الهولندية 
قامـــت  مـــن  وهـــي  للمشـــروع،  الممولـــة 
بالتواصل مع السفير الهولندي في عمان، 

والذي استفسر عن مصير المشروع.
ويعيـــش فـــي الأردن 750 ألـــف لاجئ، 
مدرجين في ســـجلات المفوضية، من نحو 
52 جنســـية، غالبيتهـــم ســـوريون. وتؤكد 
الحكومة وجود 1.3 مليون ســـوري، قرابة 
نصفهم دخلوا قبل بـــدء الثورة عام 2011، 
بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة. كما 
يوجد في الأردن 66 ألف لاجئ عراقي، و14 
ألف يمني، و6 آلاف ســـوداني، إضافة إلى 

بضعة آلاف من جنسيات أخرى.
ولا توجـــد تغطيـــة إعلاميـــة واســـعة 
حـــدود  ضمـــن  إلا  اللاجئيـــن  لقضايـــا 
المســـموح به في وسائل الإعلام الأردنية، 
وبعـــض التقاريـــر المحدودة في وســـائل 
الإعلام الأجنبية. وتقـــول منظمات معنية 
بحرية التعبير إن الأردن يســـجل تراجعا 
في الحريـــات، ففي ديســـمبر 2021 خفض 
”مرصد ســـيفيكوس“، وهـــو منظمة تجمع 
البيانـــات عن وضع المجتمـــع المدني في 
197 دولـــة، تصنيف الحيز المدني الأردني 

من ”معوق“ إلى ”قمعي“. لا خروج عن الصورة الرسمية

 القاهــرة - تصـــدرت قضايـــا البيئـــة 
والتغيـــرات المناخية، التي  كانت في طي 
النسيان لسنوات طويلة المشهد الإعلامي 
في مصر، قبل أيـــام قليلة من انطلاق قمة 
المناخ ”كوب 27“ في منتجع شـــرم الشيخ 
بجنوب ســـيناء ما طرح تساؤلات حول ما 
إذا كان ذلك يشكل قاعدة يمكن البناء عليها 
لتطوير الصحافة العلمية التي اندثرت في 
الكثيـــر من الصحـــف والفضائيات، أم أنه 
زخم مؤقت يحقق أهداف حكومة تســـعى 
إلـــى الترويج لقمة المنـــاخ وما تحقق من 
نجـــاح فـــي مجـــال البيئة بمصـــر مؤخرا 
ضمن مســـاعي التعبير عن إيمان قيادتها 

بقضايا تغير المناخ.
مبادرة  وأطلق موقع ”اليوم الســـابع“ 
بعنوان ”كن صديقًا للبيئة“ بهدف التوعية 
بالمفاهيم البيئية والسلوكيات الصحيحة 
تزامنا مع انعقاد قمـــة المناخ في نوفمبر 
المقبل، مع تحديد قسم خاص بالبيئة في 

موادهما لمتابعة تفاصيل قمة المناخ.
الصحـــف  مـــن  الكثيـــر  ودشـــنت 
”#قمة_المناخ_ هاشـــتاغ  والفضائيات 

مقتصرا  الاهتمام  وبدا  بشرم_الشـــيخ“، 
علـــى جوانب أقـــرب إلـــى الدعايـــة منها 
إلـــى الإعـــلام، ما جعـــل هنـــاك قناعة لدى 
الصحافييـــن العاملين في ملف البيئة بأن 
الزخم سيتراجع عقب القمة، وقد يترك أثرا 
إيجابيا على مســـتوى تعريف المواطنين 

بقضايا المناخ وتوعيتهم بالأخطار.
ومضــــت علــــى النهــــج نفســــه بعــــض 
كليات الإعلام ومنظمــــات المجتمع المدني 
وشــــركات العلاقات العامــــة، والتي وجدت 
مســــاحة للعمل في ظل توسع دخول الرعاة 
والممولين من قطاعات مختلفة وعقد ورش 
عمل وجلسات توعية حول التغير المناخي.
وشـــهد هـــذا المجـــال خـــلال الأيـــام 
الماضية نشـــاطا على مستوى المؤتمرات 
التي ناقشت قضايا المناخ، وجرى تدريب 
صحافييـــن وتعريفهم بكيفيـــة التغطيات 

الإعلامية، مع اســـتعداد مصر لاســـتقبال 
أكثـــر من ألف مراســـل وصحافـــي أجنبي 

لتغطية فعاليات القمة.
وتنظــــم الشــــبكة العربيــــة للصحافــــة 
العلمية بالتعــــاون مع جامعة المســــتقبل 
(خاصة) مؤتمرها الأول بعنوان ”الصحافة 
العلمية العربية في عصر الإعلام الرقمي“، 
وتنطلق أولى جلســــاته الأحــــد 23 أكتوبر، 
ويناقش كيفية إرســــاء أسس علمية سليمة 
المؤسســــات  أداء  لتحســــين  ومبتكــــرة 
أكبــــر  مســــاحة  وتخصيــــص  الإعلاميــــة 
للقضايا الصحيــــة والتكنولوجية وقضايا 
المناخ، ويتضمن عقد ثماني ورش تدريبية 
نوعيــــة للصحافييــــن لتغطية قمــــة المناخ 
تســــاعدهم على إيجاد المعلومات العلمية 

في المصادر المفتوحة والتحقق منها.

وقــــال رئيس تحريــــر منصة ”أوزون“ 
التغيــــرات  قضايــــا  فــــي  المتخصصــــة 
المناخية والبيئية أحمد شــــوقي العطار 
إن ”الإعــــلام المصــــري يواجــــه معضلــــة 
التغطيــــة الســــطحية لقضايــــا التغيرات 
وإن  طويلــــة،  فتــــرات  منــــذ  المناخيــــة 
كان هنــــاك تزايــــد فــــي معــــدلات المــــواد 
الإخباريــــة اليوميــــة المرتبطــــة بالملف، 
لكــــن تقديمها للجمهور لا يكون بالشــــكل 

المناسب“.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
التغطيـــات الإعلاميـــة لقمـــة ”كـــوب 27“ 
تركز على التصريحات الرســـمية الخاصة 
بالاستعدادات لانعقادها، غير أن القضايا 
الرئيســـية وعشـــرات الملفـــات الفرعيـــة 
المطروحة عليها ما زالت غائبة لقلة خبرة 
الإعـــلام المحلـــي في التعامل مـــع قضايا 
المناخ وعـــدم وجود كـــوادر تمتلك الفهم 
الصحيـــح لقضايـــا التغيـــرات المناخية، 
ما يجعل الاتجاه منصبـــا على التغطيات 
الإخباريـــة والتقارير العاجلة أثناء انعقاد 
القمة، وهـــو أمر بعيد عـــن واقع التغطية 

الصحافية للدولة المستضيفة.
وأشـــار إلـــى أن أنظـــار العالـــم تتجه 
دائما نحو الدولة المســـتضيفة وأن القمم 
الســـابقة، فـــي غلاســـكو وباريـــس، كان 
تركيزالصحافييـــن الذين ذهبوا لتغطيتها 
علـــى مـــا قدمتـــه الصحافـــة الإنجليزيـــة 
والفرنسية، وستكون القاهرة أمام مشكلة 
فـــي تقديم قصـــص معمقة تســـتطيع من 
خلالها إبراز ما يدور من قضايا ونقاشات.
ولدى العديد من الصحافيين العاملين 
في ملــــف البيئة قناعة بأن غياب الاهتمام 
بالأقســــام العلميــــة والملفــــات المتعلقــــة 
بشــــؤون البيئة والتغيرات المناخية خلق 
مشــــكلات على مســــتوى توفيــــر الكوادر 
المدربــــة علــــى التعامــــل مــــع تغطية قمة 
المنــــاخ وتقديم مواد علميــــة تغوص في 
تفاصيل المفاوضات المناخية بين القوى 
العظمى، وكيفية تأثيــــر الدول الصناعية 
الكبــــرى على غيرهــــا من الــــدول النامية 
والتعامــــل مع الأخطــــار البيئية المحيطة 
بهــــا، بعيداً عــــن المحتويــــات التحريرية 
التي ترصد اســــتعدادات مصر لاستضافة 

القمة.
ومن إيجابيات اســـتضافة مصر للقمة 
أنهـــا أتاحـــت الفرصـــة أمام ظهـــور جيل 
جديـــد من الصحافيين لديـــه درجات أكبر 
مـــن الحرفية والمهنية عبـــر التواصل مع 
الجهـــات الدوليـــة التـــي توفر لـــه دورات 
تدريبيـــة لتعريفه بكيفيـــة توصيل قضايا 

المناخ.
يصطدمون  الصحافييـــن  هـــؤلاء  لكن 
بمشكلات أخرى حال عدم رغبة مؤسساتهم 
فـــي إبـــراز مـــا يقدمونـــه مـــن محتويات 
حـــول البيئة ترصد بشـــكل فعلي الأخطار 
الداهمـــة، وتقدم خدمـــة إخبارية توعوية 
بعيداً عـــن الجوانب التجارية التي تبحث 

عنها بعض وسائل الإعلام في مصر. 

وقــــال نائــــب رئيــــس جمعيــــة كتاب 
البيئــــة والتنمية محمود بكــــر لـ“العرب“ 
إن ”الإعلام البيئي فــــي مصر مر بالعديد 
من المراحل الصعبة بعد أن تقرر تحويل 
جهاز شــــؤون البيئــــة إلــــى وزارة البيئة 
فــــي الســــبعينات مــــن القــــرن الماضي، 
وكان هناك عدد محــــدود من الصحافيين 
يهتمون بتغطية أخبــــار الوزارة الوليدة، 
وجــــرى التوصــــل إلى صيغة تشــــجيعية 
للاهتمــــام  والــــوزارة  الصحــــف  بيــــن 
بالموضوعــــات التــــي تركز علــــى قضايا 
البيئة من خلال دعــــم رمزي تحصل عليه 
الصحــــف لتخصيــــص مســــاحات يومية 

وأسبوعية وشهرية“.
وأوضح بكر أن الدعم الرمزي استمر 
فتــــرة ثم توقف مــــع جذب عــــدد أكبر من 
الصحافيين لتغطية الملف، وبدا واضحًا 
أن هناك زيادة في معدلات النشــــر البيئي 
مــــا أدى إلــــى تدشــــين صفحــــات علمية 
وبيئية في الكثير من الصحف قبل أن يتم 
إلغاؤها لأســــباب مختلفة ارتبطت بزيادة 

معدلات الاهتمام بالأقسام الأخرى.
وجذبت استضافة مصر لقمة المناخ 
عــــددا كبيرا من الصحافييــــن للكتابة عن 

قضايــــا البيئــــة، وإن كانــــوا بعيدين عن 
التخصص، ما أفضــــى إلى رواج إعلامي 
للخطوات التي أنجزتهــــا الدولة لتحويل 
شــــرم الشيخ إلى مدينة خضراء والاتجاه 
نحــــو إنتاج الهيدروجيــــن الأخضر، وهو 
اهتمام قــــد يكــــون قابلاً للاســــتمرار مع 
زيــــادة معدلات توعيــــة الصحافيين بهذه 
القضايــــا، ووجود أخطــــار داهمة تتطلب 

التركيزعلى مشكلات التغير المناخي.
ورأى محمــــود بكــــر أن طبيعــــة مــــا 
يتم نشــــره لا يتناســــب مع أهمية الحدث 
تقصيــــر  بتحاشــــي  مطالبــــا  العالمــــي، 
القائميــــن على وســــائل الإعــــلام في ظل 
الحاجة إلى المزيد مــــن التوعية بقضايا 
البيئة والاستفادة من الإمكانيات المهنية 
لدى بعض الصحافيين المهتمين بالشأن 

البيئي.
وتعد الصحافــــة البيئية إحدى أنواع 
الإعــــلام المتخصــــص الــــذي بحاجة إلى 
إمكانيات مادية وعلمية لتغطية الحوادث 
بالتغيــــرات  المرتبطــــة  والفعاليــــات 
المناخيــــة، لكنها لا تتوفــــر في الكثير من 
الصحف، بجانب صعوبات الوصول إلى 
مصــــادر المعلومات الرســــمية في مصر، 

وغياب البيانات العلمية الخاصة بطبيعة 
التغيرات.

وأكد الكاتب المتخصص في الصحافة 
أن الإعلام  العلمية حـــازم بدر لـ“العـــرب“ 
المصري يتعامل مع قمة المناخ كمناسبة 
مهمـــة يجب التركيز عليها حاليا، ثم يعود 
إلى مـــا كان عليه من قبل، ما يجعل الزخم 

مؤقتًا إلى حين انتهاء القمة.
وأرجـــع ذلك إلى عدم وجـــود رؤية في 
الصحف والمواقع تشير إلى وجود نوايا 
لتقديـــم صحافة علمية متطـــورة تتضمن 
قضايـــا البيئة والمنـــاخ، فضلا عن غياب 
الصحافـــة الرصينة التي تقـــدم معلومات 
تحليليـــة للمواطـــن، بعيداً عـــن التغطية 

الإخبارية التقليدية.
الاهتمـــام  تراجـــع  أســـباب  ومـــن 
فـــي  عـــام  بوجـــه  العلميـــة  بالصحافـــة 
مصر وجـــود قناعـــة خاطئة لـــدى بعض 
المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية بأن 
المادة العلمية غير جاذبة للجمهور، وهو 
اعتقاد يشـــي بأن هناك مشـــكلة في تقديم 
مـــادة علمية مبســـطة وإنســـانية وجذابة 
بعيـــداً عن فكـــرة إعادة نشـــر التقارير أو 

ترجمتها بشكل جامد.
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أونلاين

@Engr_oday1
داوود كتاب صاحــــــب إذاعة صوت 
البلد يريد إنشــــــاء إذاعة في الأردن 
تم  الســــــوريين؛  ــــــين  للاجئ موجهــــــة 
ــــــج على ذلك  رفــــــض طلبه ولكن احت
ــــــم تلقون اللوم  الســــــفير الهولندي! ث
علينا والبعــــــض يهاجمنا إذا طالبنا 

بـ#أردنة_الإعلام!

@sanad_rawashdeh
بعد إصدار موقف وزارة الخارجية 
ــــــة يجب على هولندا ســــــحب  الأردني
هذا الســــــفير من الأراضي الأردنية 
علاقة  ــــــى  عل للحفــــــاظ  واســــــتبداله 
الدولتين… التدخل في شــــــؤون دولة 
مســــــتقلة هو ضرب لكافــــــة القوانين 
الدولية المتعارف عليها ولا يجب أن 

يقف التصرف عند هذا الحد.

@Jordanian_Falco
ــــــة الصحافية  جاء في مؤشــــــر الحري
لعام ٢٠٢٢ وهو تقرير تنشــــــره منظمة 

في انتظار الأسئلة

زخم مؤقت للإعلام البيئي في مصر تزامنا مع قمة المناخ

الإعلام المحلي قليل الخبرة: تركيز على التصريحات الرسمية وإغفال للقضايا الرئيسية
 حضــــــرت قضايا البيئة بقوة في الإعلام المصري بمختلف ألوانه قبل أيام 
قليلة من انطلاق قمة المناخ ”كوب 27“، ودخلت العديد من الهيئات التدريبية 
والإعلامية على خط القمة العالمية، وتم عقد ورش عمل ومؤتمرات ســــــلطت 

الضوء على الصحافة العلمية وكيفية الارتقاء بها.

ان
ّ
قلق هولندي على حرية التعبير في الأردن يغضب عم

طبيعة ما يتم نشره 

لا يتناسب مع أهمية 

الحدث العالمي

محمود بكر

لا توجد نوايا لتقديم 

صحافة علمية 

متطورة في مصر

حازم بدر

الإعلام يواجه معضلة 

التغطية السطحية 

لقضايا  المناخ

أحمد شوقي العطار

 عمان - تنفّســــت الصحــــف الأردنية 
الصعــــداء بعــــد قــــرار مجلس الــــوزراء 
رفع قيمة ســــعر الإعــــلان الحكومي في 

الصحف اليومية الورقية.
وتشكو الصحافة الورقية في الأردن 
مــــن أزمة مالية شــــديدة ومعاناة يومية 
للحفاظ علــــى وجودها الذي بات مهددا 
في ظل الإعلام الرقمي ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ما قلّص جمهور الصحافة 

الورقية بدرجة غير مسبوقة.
وقرر مجلس الــــوزراء يوم الأربعاء 
رفــــع قيمــــة ســــعر الإعــــلان الحكومــــي 
وإعلانــــات العطــــاءات الحكوميــــة فــــي 
الصحف الورقية، لتصبح دينارا واحدا 

عن كل كلمة بدلا من 55 قرشا.
وينتظر الصحافيون في الأردن منذ 
ســــنوات حلا لأزمــــة الصحــــف الورقية 
التــــي تتصاعد دون أي مبــــادرات جادة 

لإنقاذها، لتصل الأمــــور إلى أزمة تهدد 
أكبر  و“الدســــتور“  جريدتــــي ”الــــرأي“ 
صحيفتــــين يوميتــــين تعتمــــد عليهمــــا 
الحكومة في نقل رســــالتها إلى المواطن 
والعالم وبنفس الوقــــت لم تحمهما من 

وقع الانهيار.
واعتبــــر عاملون في قطــــاع الإعلام 
الورقــــي فــــي الأردن أن مــــا قامــــت بــــه 
الصحــــف  تجــــاه  الأردنيــــة  الحكومــــة 

الورقية يعدّ انتصارا للصحافة.
ووصف مجلس نقابــــة الصحافيين 
في بيــــان له الخميس القــــرار بالخطوة 
الإيجابيــــة والمهمة في ســــياق الجهود 
المبذولــــة للتخفيــــف من الأعبــــاء المالية 
للمؤسســــات الصحافيــــة. وطالــــب بأن 
تذهب الزيــــادة كاملة مــــن دون نقصان 
للمؤسســــات الصحافية وحدها، بعيداً 
عن وكلاء الإعلان، لتتمكن من الاستمرار.

رفع سعر الإعلان يمد طوق النجاة 

للصحف الأردنية

ّ

ّ

مراســــــلون بلا حدود أن حرية الصحافة 
في هولندا تراجعت من المركز الســــــادس 
ــــــي أنها هبطت  إلى المركــــــز ٢٨ وهذا يعن
٢٢ مركزا ويعد هذا مؤشــــــرا خطيرا على 
الحرية في هولندا! فعلا يحكى أن غربالا 

انتقد إبرة لأن بها ثقبا.

أحمد جمال
صحافي مصري
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 ميونــخ (ألمانيــا) - علـــى الرغـــم من 
الفوائـــد الطبية الكثيرة للزنجبيل، إلا أن 
الإكثار منه قد تترتـــب عليه بعض الآثار 

الجانبية غير السارة.
ومـــن الآثـــار الجانبية التـــي تظهر 
بســـبب حساســـية من هـــذه الجذور أو 
الإكثـــار منها حرقة المعـــدة وانتفاخات 
البطن والإســـهال، كما يمكـــن أن يؤدي 
تناول الزنجبيـــل بكثرة إلى تهيج الفم، 
بالإضافة إلى بعـــض الخصائص التي 
تزيد من سيولة الدم، وهو ما يجب على 

النساء مراعاته أثناء فترات الحيض.
ونظـــرا إلـــى أن الزنجبيـــل يزيد من 
إنتاج الجســـم للصفراء، فإنه يتعين على 
الأشـــخاص الذين يعانـــون من حصوات 
المـــرارة الحـــذر مـــن الإكثار منـــه، وعلى 
الرغم مـــن تأثيـــره المفيـــد للحوامل، إلا 
أنـــه يجـــب أن يتم تناوله تحت إشـــراف 

الطبيب.
البروتينات  على  الزنجبيل  ويحتوي 
والســـكريات  والكربوهيدرات  والحديـــد 
وحمض الفوليك إضافـــة إلى الأحماض 
الدهنيـــة والأمينية والمعادن كالصوديوم 
وفيتامينات  والكالســـيوم  والبوتاسيوم 
مهمـــة  عناصـــر  وكلهـــا   ،6� و“ب  ”س“ 

لبناء الجســـم وتقوية نشـــاطه ووظائفه 
الحيوية.

وبفضـــل خصائصـــه المميـــزة فـــإن 
الزنجبيـــل يخفـــض مـــن حـــدة الألم من 
خـــلال تقليـــل اســـتجابة الدمـــاغ لمـــادة 
البروســـتاغلاندين، كما أنـــه علاج فعال 
لخشـــونة المفاصل ومـــرض الروماتويد 
والشـــد العضلي، ويمكن اســـتخدام زيت 
الزنجبيـــل علـــى هذه المواضـــع المصابة 

لتسكين الأوجاع.
إلا أن الإفـــراط في تنـــاول الزنجبيل 
يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ومنها 
الإسهال وحرقة المعدة والقرحة وانسداد 
الأمعاء. كما يشكل خطرا كبير على صحة 
المـــرأة الحامـــل والجنـــين حيث يســـبب 
الإجهـــاض والنزيف وتشـــوهات الأجنة. 
ويعمل على انخفاض مستوى السكر في 
الدم، فلا ينصح بتناوله لمرضى السكري 
حتى لا يســـبب خطرا على صحتهم، كما 

قد يشكل خطرا على مرضى الضغط.

الإكثار من الزنجبيل يسبب 
مشاكل في الجهاز الهضمي

نصائح

 تونس - تؤكّد معطيات نشــــرها المعهد 
الوطنــــي للإحصاء أن عــــدد عقود الزواج 
تراجع إلى 65630 عقدا سنة 2020، بعد ما 
كان في حدود 198125 عقدا في سنة 2016.
وأشارت النشرة الإحصائية السنوية 
2020) إلى أن ســــنة 2020  لتونس (2016 – 
شــــهدت أعلى نســــبة انخفــــاض في عدد 
الزيجــــات بلغت 21 في المئــــة، ليصل إلى 
65630 عقــــدا بعدما كان فــــي حدود 83105 

عقود في سنة 2019.
ورافــــق هذا المنحــــى التنازلــــي لعدد 
الزيجات تراجــــع هام في عــــدد الولادات 
خلال الفتــــرة الممتدة مــــن 2016 إلى 2020 

بنسبة 20.6 في المئة.
وانخفــــض عــــدد الــــولادات، حســــب 
النشـرة الإحصائية السـنوية لتونس، من 
219400 ولادة سنة 2016، إلى 174100 ولادة 

سنة 2020.
وسيؤثر ذلك بشــــكل كبير على الهرم 
الســــكاني في تونــــس، الــــذي يتجه نحو 
التهرم، خاصة بعد انتهاء مرحلة الانتقال 

الديمغرافي في سنة 2010.
ويــــرى مراقبون أنــــه فضلا عن تعمق 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والاجتماعية التي 
عسّــــرت طريــــق الــــزواج بالنســــبة إلــــى 
الشباب التونســــي، فإن الجوانب الذاتية 
أيضــــا أصبحت عامــــلا مهما حــــال دون 
تتويــــج العلاقــــات بارتباط رســــمي، من 
بينها اهتزاز منســــوب الثقــــة في الطرف 

الآخر.
وقــــال المتخصص في علــــم الاجتماع، 
العيــــد أولاد عبدالله، ”هنــــاك جانب ذاتي
 ونفسي يتعلق بمسألة الثقة في الطرف 

الثاني نتيجة جملة من المعطيات 
وكذلك تأثير وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأوضح في 

تصريح لـ“العرب“، 
أن هناك جانبا 

خارجيا يتمثل في 
العوامل الاقتصادية 

والاجتماعية على 
غرار البطالة وانسداد 

الآفاق من خلال 
ارتفاع نسبة الهجرة 

غير النظامية التي 
استقطبت النساء 
والأطفال والأسر.
وتابع أولاد 

عبدالله ”أصبح من 

الصعب جدا تكوين أسرة، وهو مشروع 
عاطفي وعلائقي ولكنه مشروع اقتصادي 
بالأساس، فضلا عن ارتفاع كلفة الزواج 

كتظاهرة عائلية وهناك من يجد نفسه 
مرتهنا تحت طائلة العادات والتقاليد“.

ولفــــت إلــــى أن تأخــــر الإنجــــاب هو 
نتيجــــة لكل ذلك وكلما تأخر ســــن الزواج 
ســــتتقلّص فرص الإنجاب (أحيانا الفارق 
بين الطرفين يكون 20 ســــنة)، مؤكّدا  أنه لا 
بدّ من إعداد الشباب للحياة الزوجية، كما 
هو الشــــأن في المجتمعــــات المتقدمة التي 
تنظــــم دورات تكوينية في هــــذا الغرض، 
والاشــــتغال على المفاهيم وحوكمة الشأن 

الأسري والمنزلي.
”أثبتــــت  عبداللــــه  أولاد  واســــتطرد 
الدراســــات أن مولودا جديدا في الأســــرة 
يمكن أن يكون سببا في الطلاق، ويتحوّل 

من خبر سار إلى خبر مفزع“.
الاجتماعيــــة  الظــــروف  وترمــــي 
علــــى  بظلالهــــا  الصعبــــة  والاقتصاديــــة 
وضعيــــات الشــــباب التونســــي المفكر في 
الــــزواج، حيــــث يفضّل الكثيــــرون تأجيل 
فكرة الزواج أو العزوف كليا عن الارتباط.
وقــــال (م.ع) البالغ من العمر 40 ســــنة 
وهــــو موظــــف بشــــركة، إنه ”فضــــلا عن 
العزوف هناك تأخر في ســــن الزواج حتى 
يكمل الشــــاب دراسته ثم يشــــتغل ويبني 
بيتا مؤثثا، ويشــــتري ســــيارة حتّى يعزز 
حظوظه في الظفر بزوجة جميلة أكثر من 

كونها زوجة صالحة“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن هنــــاك أزمة 
بطالة محتدمة وغلاء مشــــطا في الأسعار 
كمــــا أن تكاليف الــــزواج أصبحت تتطلب 

ميزانية كبيرة.
وتابع ”هناك تصحّر 
فكري وديني ومعرفي 

بدواليب المؤسسة 
الزوجية وما تتطلبه 

من شروط قبل 
التفكير في 

اختيار الشريك 
والارتباط، 

وأصبح 

الشباب يفضلون عدم الارتباط هروبا من 
تحمل المسؤولية“.

الهيشــــري  ســــماح  قالــــت  بدورهــــا، 
أربعينية موظفة بالقطــــاع العمومي إنها 
كانــــت مقدمة علــــى مشــــروع زواج لكنها 
تراجعت فــــي الأخير، وفضلــــت أن تحمل 
لقــــب عزباء علــــى مطلقة، نظــــرا إلى أنها 
اكتشــــفت في خطيبها صفات لم تلحظها 
من قبــــل مثل الطمع في راتبهــــا، رغم أنه 

ميسور الحال.
وأضافــــت الهيشــــري لـ“العــــرب“ ”لم 
تجمعني بخطيبي علاقة حب ولكن بعض 
الأصدقاء توســــطوا ليجمعــــوا بيننا في 
علاقة جديــــة، لكن اختــــلاف الطباع حال 

دون ذلك“.
واعتبرت أن ”لغــــة المصالح أصبحت 
هي السائدة حتى في العلاقات الزوجية“.
ويقول خبراء إن خــــروج المرأة للعمل 
وغلاء مســــتلزمات الزواج في تونس باتا 
عاملا معرقلا لإتمام الــــزواج، علاوة على 
المشاكل الاجتماعية على غرار ندرة فرص 
الاجتماعي  المشــــهد  وضبابية  التشــــغيل 

وانسداد الآفاق المستقبلية.

واعتبــــر عامــــر الجريــــدي، كاتب عام 
المنظمــــة التونســــية للتربيــــة والأســــرة، 
أن ”عزوف الشــــباب عن الزواج أســــبابه 
متنوعة ومختلفــــة ومتراكمة“، قائلا ”هو 
نتيجة التحوّلات السوسيولوجية المتمثلة 
في ارتقــــاء المرأة من الدونيّــــة ’الجندريّة‘ 
إلى التناصــــف في الحقــــوق والواجبات 
ومــــا تبعه مــــن خروجهــــا للعمــــل خارج 
البيــــت وارتقائهــــا بالتعليــــم والعمل إلى 
المناصب القيادية في الإدارة والسياســــة 
والأعمال والمجتمع المدني والإعلام والعلم 

والتكنولوجيا“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أنّ المتطلبــــات الماديــــة للــــزواج أمام غلاء 
المعيشة تعدّ عاملاً مؤثّرًا في عزوف 
الشــــباب عن الزواج بالإضافة 
إلى انســــداد آفاق التشغيل 
والبطالــــة المزمنــــة والخوف 
مــــن الفشــــل فــــي تحقيق 

التوازن والتماسك الأسَري.
وأشار إلى أن ”كلّ هذه 
العوامل وأكثر جعلت 
الزواج يأتي في مرتبة 
ثانية بعد الحصول على 
شغل وتحقيق الاكتفاء 
المالي وكسب سيّارة، 
فضلاً عن الحلم بمغادرة 
البلاد من أجل آفاق 
أرحب في أوروبا أو في 
أميركا الشمالية سواء عن 
طريق الهجرة الشرعية 
بالنسبة إلى المتعلمين 

مــــن خرّيجــــي الجامعة أو غير الشــــرعية 
بالنسبة إلى المنقطعين عن الدراسة“.

العامــــل  ”يبقــــى  الجريــــدي  وأردف 
التنمــــوي المتــــردّي فــــي غيــــاب رؤيــــة له 
وبرامــــج تنفيذيــــة جدية السّــــبب الجامع 
لجميــــع العوامــــل التــــي تصــــبّ كلّها في 
انســــداد الأفق والأمل لدى شــــباب تاهوا 
في مزاد الانتهازية السياســــية والقصور 
القيادي للحكومــــات المتعاقبة على البلاد 

منذ سنة 2011“.
في  المتخصصـــون  الأطبـــاء  ويعتبـــر 
المجـــال أن الشـــباب أصبحـــوا يرفضون 
تحمل المســـؤوليات داخل الأســـر وســـط 
مخـــاوف مـــن تأثيـــرات نســـب الطـــلاق 

والمشاكل الاجتماعية عليهم.
وأفـــادت خولـــة بلـــدي، أخصائية في 
علـــم النفس والاضطرابات الجنســـية، أن  
من أســـباب العـــزوف التربيـــة على رفض 
تحمل المسؤولية والخوف من الدخول في 
الروتين الحياتي وفقدان الشغف بالزواج، 
علاوة على نسبة الطلاق المرتفعة والمشاكل 
الاجتماعية في علاقة بالزواج التي تخلف 

خوفا كبيرا واستباقا للفشل العاطفي.
وصرّحت لـ“العـــرب“، أن ”هناك خوفا 
من التغيير وتفضيل البقـــاء في الرفاهية 
النفسية الحالية في علاقة بالعيش للنفس 
فقط، كمـــا أن كثرة وجود مشـــاكل زوجية 
بين الوالدين تعتبر عاملا مباشرا باعتبار 
أنهما يمثلان المثال الأول والأهم لأبنائهم“.

وأردفـــت بلـــدي ”عـــدم وجـــود ثقافة 
جنســـية تعلم الإنســـان كيفيـــة التصرّف 
فـــي العلاقـــات، وفقدان الثقـــة في الحوار 
والتحـــاور داخل العائلـــة وبذلك لا توجد 
حلول للمشـــاكل إلا الطلاق أو اللجوء إلى 
القضـــاء بصفـــة عامة، فضلا عـــن ارتفاع 
نســـبة العنف الأســـري وخـــوف المرأة من 
الســـقوط في العنف والاستغلال الزوجي 
وارتفاع قيمة المادة على حساب العواطف، 
كمـــا أنـــه لم تعـــد هنـــاك قيمة للمشـــاعر 
بل حســـابات ماديـــة نظرا إلـــى الظروف 

الاجتماعية والثقافية أيضا“.
وأدّى تأخـــر ســـن الـــزواج، وتزايـــد 
معدلات العزوف عن الزواج لدى الجنسين، 
إلى ارتفاع في  نسبة العنوسة التي بلغت 
حوالـــي 81.1 في المئة لتصبـــح في مرتبة 

متقدمة.
ووفـــق تقريـــر صـــدر عـــن الديـــوان 
الوطني للأســـرة والعمران البشـــري فإن 
إجمالي“العانســـات“ في تونـــس بلغ أكثر 
من مليونين وربع مليون امرأة من مجموع 
نحـــو أربعة ملايـــين و900 ألـــف أنثى في 

البلاد.
وفي وقت ســـابق، أكّدت وزيرة الأسرة 
والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج 
موســـى أن ”التقديرات الســـكانية تبين أن 
المجتمع التونسي في طريقه إلى التهرم“.

وقالت في تصريح لإذاعـــة محلية، إن 
”نسبة كبار الســـن الذين تتجاوز أعمارهم 
60 ســـنة تمثـــل حوالـــي 13 فـــي المئة من 
المجتمـــع وهذه الفئـــة مرشـــحة للازدياد 
حســـب الإســـقاطات الســـكانية لتصل في 

سنة 2029 إلى حدود 17 في المئة“.

 برليــن  - دفعت طريقة العناق والحضن 
باحثين فـــي جامعة بوخوم بغـــرب ألمانيا 
إلـــى إجراء دراســـة علـــى تأثير الســـياق 
العاطفـــي على العناق ومـــا إذا كان اتجاه 
العنـــاق من اليمين أو اليســـار يشـــير إلى 

دلائل عاطفية أو شخصية معينة.
وخـــلال هـــذه الدراســـة التـــي نشـــر 
تفاصيلهـــا موقـــع ”جيـــو“ الألماني، درس 
الباحثـــون أكثر مـــن 2500 حالة عناق، من 
خـــلال مراقبة 2000 حالة فـــي مطار ألماني 

و500 أخرى في الشارع.
وفـــي أحـــد المطـــارات الألمانيـــة لاحظ 
الباحثـــون 1000 حالـــة عنـــاق فـــي صالة 
المغـــادرة و1000 حالـــة أخـــرى فـــي صالة 

وصول للرحلات الدولية.
وعنـــد المعانقـــة فـــي صالة المغـــادرة، 
تظهر مشاعر سلبية من جانب الأشخاص 
المعانقين بســـبب مشـــاعر الحـــزن نتيجة 
الفـــراق، كما يعانـــي ما يقرب مـــن 40 في 
المئـــة من الركاب حـــول العالم من الخوف 
من الطيران، بحســـب دراسات. أما العناق 
في صالة الوصول، فظهر مختلفا بســـبب 
فرحة اللقاء مرة أخرى والراحة التي تنتج 

عن النجاة من الرحلة.
ويـــرى الباحثـــون أن العنـــاق أو ضم 
صديـــق أو حبيب أو قريب إلى الصدر هو 
سلوك إنساني يعبر عن مشاعر إنسانية لا 
تلفظ بكلمات، كما يعبر عن المودة والحب، 
مشـــيرين إلـــى أنـــه مهـــم جدا ســـواء في 
لحظـــات الفرح أو الحزن، كما أنه في كثير 
من الثقافـــات يعبر عن الفـــرح والترحاب 

خلال التحية.
ولاحـــظ الباحثـــون أن معظـــم الذيـــن 
درســـوا طريقة عناقهم يفضلون عناق اليد 
اليمنـــى، أي عناقا تمتد فيـــه اليد اليمنى 
علـــى الكتـــف الأيســـر للشـــخص الآخـــر. 
وكشـــفت الدراســـة أنه ”في حالـــة العناق 
يحدد اتجـــاه الذراع واليـــد الجانب الذي 

يتعانق فيه شخصان“.
لكـــن تبـــين أن العنـــاق مـــن اليســـار 
أكثر شـــيوعا في كل مـــن المواقف الممتعة 

وغير الســـارة مقارنـــة بالمواقف المحايدة. 
وبحســـب مقال نشـــره موقع ”جيو“ يقول 
أحـــد الباحثـــين ”هـــذا يرجع إلـــى تأثير 
الجزء الأيمن مـــن الدماغ، الذي يتحكم في 
الجانب الأيسر من الجسم ويعالج المشاعر 
الإيجابيـــة والســـلبية علـــى حد ســـواء. 
أثناء العناق، تتفاعل الشـــبكات العاطفية 
والحركيـــة في الدماغ وتـــؤدي إلى تفعيل 

الجزء الأيسر من الجسم“.

كمــــا أن العنــــاق بــــين الرجــــال يأخذ 
اتجاها مختلفا، إذ حدد الباحثون توجها 
أقوى لليســــار حتى في المواقف المحايدة. 
وبحسب الدراسة التي نشرها موقع جيو 
”يفســــر هذا على أنه يعنــــي أن العديد من 
الرجــــال ينظرون إلى عنــــاق الرجال على 
أنه أمــــر ســــلبي، وبالتالي يميلــــون إلى 
اعتبــــاره أمرًا ســــلبيًا حتى فــــي المواقف 
مثل التحية“. وبســــبب المشاعر السلبية، 
يصبح النصــــف الأيمن مــــن الدماغ أكثر 
نشــــاطا هنا ويؤثر علــــى التنفيذ الحركي 
لليســــار، ولا يخفى أن المشاعر الإيجابية 
والســــلبية تجاه سلوك بشري معين تعود 

إلى اختلاف في ثقافة المجتمعات.
وبحسب مقال نشره موقع ”شتيرن“ 
الألماني، يتسبب العناق في إفراز هرمون 
الأوكسيتوسين الذي يقلل من مستويات 
التوتر في ضغط الـــدم وله تأثير صحي 
على الجســـم. وقد أظهرت دراسة حديثة 
أن العنـــاق المنتظـــم يمكـــن أن يكون له 
كذلـــك تأثيـــر إيجابي طويـــل المدى على 

الصحة النفسية.

تراجع ملحوظ في عدد عقود الزواج بتونس 
خلال السنوات الأخيرة

ر الشباب من الارتباط
ّ
 الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تنف

كشفت الأرقام الرسمية في تونس تراجعا كبيرا في عدد عقود الزواج خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، ما يكرّس فكرة عزوف الشباب عن الزواج، وسط 
إجماع الخبراء على أن الارتباط وتكوين الأســــــر باتا أمرا ثانويا لأســــــباب 
اجتماعية واقتصادية بالأســــــاس. ويرى الخبراء أن الجوانب الذاتية أيضا 
أصبحــــــت عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رســــــمي من بينها 

اهتزاز الثقة في الطرف الآخر.

الزواج لمن استطاع إليه سبيلا

العناق يؤثر إيجابا 
على الشبكات العاطفية 

في الدماغ ويقلل من التوتر

العناق مفيد في حالات الحزن أو الفرح

العناق يتسبب في إفراز 
هرمون الأوكسيتوسين 

الذي يقلل من مستويات 
التوتر في ضغط الدم وله 

تأثير صحي على الجسم

خالد هدوي
صحافي تونسي

البطالة والعوز من 
أهم أسباب عزوف 
الشباب عن الزواج

العيد أولاد عبدالله
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 كابورغانا (كولومبيا) - سُـــمع صوت 
امـــرأة مهاجـــرة مـــن أنغـــولا، حامل في 
شـــهرها الخامـــس وتحمـــل حقيبة ظهر 
ثقيلـــة عبـــر امتـــداد غيـــر قانونـــي من 
الغابات المطيرة الكولومبية، وهي تقول 
”لا“ للمـــرة الثانية لحمال عـــرض عليها 
مســـاعدتها على نقل حقيبتها مقابل 20 

دولارا.
مثـــل هـــذه الحكايـــات تتكـــرر على 
امتـــداد البحر المتوســـط وحتـــى على 
الطريق البرية الرابطة بين تركيا والدول 
الأوروبية، آخرها وصول طفلة تونســـية 
تبلغ ثلاث ســـنوات مـــن دون ذويها إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة فـــي قـــارب يضم 

مهاجرين غير قانونيين.
حـــذر الرجـــل المحلي قـــوي البنية 
المرأة الحامل في بداية الرحلة التي يبلغ 
طولها 96 كيلومترا نحو بنما المجاورة، 
قائلا ”ســـتصبح الرحلة أكثـــر صعوبة، 
ستكون أمامنا المزيد من الجبال“، فهزت 
رأســـها وتقدمـــت إلى الأمـــام على طول 

الطريق الموحل شديد الانحدار.
وكانـــا ضمـــن طابـــور متعـــرج من 
العشـــرات من الرجال والنساء والأطفال 
يشـــقون طريقهـــم إلـــى فجـــوة داريـــن، 
فـــي طريـــق غابـــي محفـــوف بالمخاطر 
يســـتخدمه عدد قياســـي من المهاجرين 
العازمين علـــى الوصول إلـــى الولايات 

المتحدة.
ووفقا لوكالة الهجـــرة التابعة للأمم 
المتحـــدة، فـــإن البعـــض يحمـــل رضعا 
وأطفـــالا، وآخريـــن مناجـــل للدفـــاع عن 
أنفســـهم من الثعابين، لكن العديد منهم 
كانـــوا غير مجهزين بشـــكل جيد للرحلة 
التي تستمر أياما والتي مات خلالها أو 
اختفى مـــا لا يقل عـــن 51 مهاجرا العام 

الماضي.

طوابير وقوارب

إذا كانـــت طوابيـــر المهاجرين غير 
الشرعيين تستمر في رحلاتها المحفوفة 
بالمخاطـــر، فـــإن أخبار قـــوارب الموت 
المنطلقة من جنوب المتوسط إلى شماله 
تملأ الصحـــف المحلية والدولية يوميا، 
من وصول العشرات من المهاجرين إلى 
السواحل الإيطالية أو الإسبانية أو حتى 
اليونانيـــة إلى إحباط محـــاولات هجرة 
غير نظامية، أما أسوأها فهو غرق قارب 

مهاجرين غير شرعيين في البحر.

وفــــي آخــــر الأخبــــار تمكــــن الحرس 
البحري التونســــي (الدرك البحري) خلال 
الليلــــة الفاصلــــة بين الثلاثــــاء والأربعاء 
من إحبــــاط 13 عملية هجــــرة غير نظاميّة 

باتجاه إيطاليا وإنقاذ 177 شخصا.
ومن بين المهاجرين 125 شــــخصا من 
دول أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء والبقية 

تونسيون.
وتتنامــــى في تونس ظاهــــرة الهجرة 
غير النظامية بســــبب الأزمــــة الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، بالإضافــــة إلــــى أوضــــاع 

مماثلة وحروب في دول أفريقية أخرى.

وبلــــغ عــــدد المفقوديــــن فــــي البحــــر 
المتوســــط منذ بداية العــــام الجاري 544 
التونســــي  ”المنتدى  بحســــب  شــــخصا، 
والاجتماعيــــة“  الاقتصاديــــة  للحقــــوق 

(خاص).
وتكشــــف أحــــدث الأرقــــام الرســــمية 
اعتــــراض أكثر مــــن 22500 مهاجــــر قبالة 
الســــواحل التونســــية منــــذ بدايــــة العام 
الحالــــي، بينهــــم نحــــو 11 ألفا مــــن دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.

رحلات مكلفة

من بين المجموعة التي تسعى للعبور 
إلى الولايات المتحدة شــــقيقان من عائلة 
مزارعيــــن نيبالية. ورهــــن والداهما قطعة 
الأرض الصغيــــرة التــــي تمتلكها العائلة، 
ونــــالا قرضــــا بقيمــــة 6 آلاف دولار لدفــــع 
تكاليف رحلة الأخوين الباحثين عن عمل.

المعوزون  الفنزويليون  أيضا  ويوجد 
الذيــــن فــــروا من ســــنوات مــــن الفوضى 
السياســــية والاقتصاديــــة، وبطل ملاكمة 
كونغولي سابق وشبان طردوا من ديارهم 
بســــبب الصراع فــــي الكاميــــرون وعودة 

طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
ووفقا للسلطات البنمية، عبر 133 ألف 
شــــخص في العام الماضي فجوة دارين، 

بما في ذلك 29 ألف طفل.

وفي أغســـطس وحده، عبـــر 32 ألف 
مهاجـــر الفجوة، بما شـــكّل زيادة قدرها 
40 ضعفـــا عن الشـــهر نفســـه مـــن العام 

الماضي، وفقا لهيومن رايتس ووتش.
وعاش طالب الزراعـــة الغاني البالغ 
من العمـــر 24 عاما، عبدو، فـــي البرازيل 
لعدة ســـنوات قبل أن يقـــرر التوجه إلى 
الولايات المتحدة. وقال ”أبحث عن مراع 
أكثر اخضرارا. حيـــاة أفضل. قيل لي إن 

الطريق ليس سهلا“.

اختبار التحمل

يســـافر العديـــد مـــن المهاجرين من 
أفريقيا وآســـيا إلى الإكوادور والبرازيل 
حيـــث تســـمح قيـــود التأشـــيرة القليلة 
بنقطـــة دخـــول ســـهلة إلـــى الأميركتين. 
ويتجهون من هناك شـــمالا، كما يســـافر 
هؤلاء في رحلات برية شاقة للوصول إلى 
ليبيا وتونس والمغرب والجزائر للعبور 

إلى أوروبا عبر إيطاليا وإسبانيا.
الكوبيين  علـــى  الفنزويليون  وتفوق 
والهايتيين كأكبر جنسية تعبر هذا العام 
حيث أن قيود التأشـــيرات الجديدة التي 
فرضتها العديد من دول أميركا اللاتينية 
تصعـــب عليهـــم الســـفر إلى المكســـيك 
وأميـــركا الوســـطى. وفـــرّ حوالي ســـتة 

ملايين فنزويلي من وطنهم منذ 2014.
التضخـــم  معـــدلات  ارتفـــاع  ومـــع 
والبطالـــة في أميـــركا اللاتينية وأمل أن 
يمنح الرئيس الأميركي جو بايدن المزيد 
من الفنزويليين وضـــع الحماية المؤقتة 
أو اللجـــوء، فإن العديد مـــن الفنزويليين 

يختارون الرحيل مرة أخرى.
وكان ويلبــــار البالغ من العمر 19 عاما 
مســــافرا دون جــــواز ســــفر وبحوزته 90 
دولارا في كتابــــه المقدس. وغادر فنزويلا 
عندما كان عمره 15 عاما ويعمل في مواقع 

البناء في كولومبيا منذ ذلك الحين.
ولدفع تكاليــــف الرحلة، نام في العراء 
لعدة أســــابيع لتوفير الإيجار وخيم على 
الشــــاطئ فــــي بلــــدة نيكوكلي الســــاحلية 
الكولومبية حيث حصل على 30 دولارا من 

جمع البلاستيك والكرتون لبضعة أيام.
وقال ويلبـــار وهو يحمل حقيبة ظهر 
صغيـــرة مغلفـــة بالبلاســـتيك لحمايتها 
مـــن الرطوبـــة والأمطـــار المتكـــررة في 
الغابة ”هناك فـــرص أفضل في الولايات 
المتحـــدة… هدفي هو شـــراء منزل لأمي 

وشقيقتي في فنزويلا“.
ومثل العديد من المهاجرين، شـــاهد 
ويلبار مقاطـــع فيديو على تيكتوك تظهر 
مهاجرين مســـتلقين مرهقين في الوحل، 
أو أطفالا جرفتهم تيارات الأنهار المليئة 

بالتماسيح.
وتعـــد الرحلة بمثابـــة اختبار للقدرة 
على التحمل حتى بالنســـبة إلى الشباب 

والمتمتعين باللياقة.
وفي أقل من ســـاعة، كان الأشـــخاص 
المثقلون بالأمتعة وزجاجات المياه سعة 
ســـت لترات يكافحـــون بالفعـــل للتحرك 

ويحتاجون إلى فترات راحة متكررة.
ويختـــار الكثيـــرون تـــرك الملابـــس 
الضروريـــة  غيـــر  والأمتعـــة  والأحذيـــة 

متناثرة في أرضية الغابة.

مركز تجاري

ومدينـــة  نيكوكلـــي  إلـــى  بالنســـبة 
كابورغانـــا الســـياحية القريبـــة، ازدهر 
الاقتصاد المحلي الذي اســـتبدل البيزو 
الكولومبـــي بالـــدولار الأميركـــي لتلبية 
احتياجـــات المئات من المهاجرين الذين 

يمرون عبرالمنطقتين كل يوم.
وتفوق المهاجرون على الســـياح في 
نيكوكلـــي بصفتهـــم المحرك الرئيســـي 

للاقتصاد المحلي.
وقـــال جيرمان جوليـــو وهو صاحب 
نـــزل ”اعتدنـــا الانتظـــار حتى الموســـم 
الســـياحي. لم يعد علينـــا أن ننتظر الآن 
لأن المهاجريـــن يمرون من هنا على مدار 

العام… لن تنتهي الهجرة أبدا“.
وقال ويلفريدو مينكـــو رئيس مكتب 
أميـــن المظالم في نيكوكلـــي، وهو وكالة 
حكومية لحقوق الإنسان، إن حوالي 750 
مهاجرا في المتوســـط   مـــروا عبر البلدة 

هذا العام.
والحمالـــون  المرشـــدون  ويتعامـــل 
النـــزل  وأصحـــاب  القـــوارب  وشـــركات 
والباعـــة  والصيدليـــات  والمطاعـــم 
المتجولون والصرافـــون مع المهاجرين 

بالدولار غالبا.

وقالـــت غراســـييلا ليـــون البالغـــة 
مـــن العمـــر 63 عامـــا وهي تدير كشـــكا 
علـــى طول ممـــر شـــاطئ نيكوكلي يبيع 
المناجـــل والخيام والأحذيـــة المطاطية 
والمســـتلزمات الغابيـــة الأخـــرى ”كنت 
ربة بيـــت ولم يكن لدي عمـــل“، لتضيف 
”بفضـــل المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين 
أصبـــح لـــي محـــل تجـــاري أبيـــع لهم 

مستلزمات رحلتهم الشاقة“.
وقال الســـكان المحليـــون إن طريق 
الهجـــرة هـــو مركز تجاري تقـــدر قيمته 
بالملاييـــن من الـــدولارات، ويمثل خطا 
هامشـــيا مربحـــا بشـــكل متزايـــد لأكبر 
وأقوى كارتـــل مخدرات فـــي كولومبيا، 
علـــى الرغـــم مـــن أن معظمهـــم كانـــوا 

مترددين في مناقشة التفاصيل.
ويتحكم الكارتل في من يدخل فجوة 
دارين ويقتطـــع من أرباح معظم الأعمال 
المحليـــة، بمـــا في ذلك تلـــك التي تخدم 

المهاجرين.
وقال مينكـــو إن هناك ”حصة تذهب 

إلى الجماعات غير القانونية“.
وطلـــب العديد من الأشـــخاص عدم 
الكشـــف عن هوياتهم خوفا من الانتقام، 
وقالـــوا إن الكارتل فرض ضريبة حماية 
بنســـبة 20 في المئة، تُعرف محليا باسم 

”فاكونا“ أو اللقاح.
وقـــال أحد عمال الإغاثـــة الذي طلب 
عدم ذكر اســـمه ”لا تتحرك ورقة الشجر 

دون إذنهم“.
لكن ســـلطات الدولة غائبـــة إلى حد 
كبير فـــي المنطقة وتميل إلى الســـماح 

للمهاجرين بالمرور نحو فجوة دارين.

مهاجمون مقنعون

يرتدون  الذيـــن  المهاجرون  ينتظـــر 
ســـترات النجـــاة فـــي طوابيـــر منظمة 
لركـــوب نفس القـــوارب المريحـــة التي 
يســـتخدمها السياح لعبور خليج أورابا 
مـــن نيكوكلي، يدفعـــون 40 دولارا مقابل 
رحلـــة مدتهـــا ســـاعتان للوصـــول إلى 

كابورغانا، حيث تبدأ الرحلة الغابية.
ويســـلمون حوالي 160 دولارا لفرق 
منظمة من ”المرشـــدين“، وهي تســـمية 
علـــى  المحليـــون  المهربـــون  يطلقهـــا 

أنفسهم.
وفي كابورغانا، حيث تنطلق الرحلة 
عبـــر الغابـــة، يتولـــى زعيـــم المجتمع 
المنتخب كارلوس ألبرتو باليستيروس 
مســـؤولية 30 مرشـــدا، يقـــود كل منهم 

مجموعة من حوالي 25 مهاجرا.
وكان يحاول جاهدا أن يسلط الضوء 
على أن المهاجرين لا يتعرضون للإيذاء 

على طول فجوة دارين.
وقـــال ”نريد الاعتـــراف بأننا نعتني 
بالمهاجريـــن وأن هـــذا ليـــس اتجـــارا 

بالبشر“.
ومـــع ذلـــك، تحـــذر الأمـــم المتحدة 
وجماعـــات الإغاثـــة مـــن أن العديد من 
المهاجرين يتعرضون لعنف شديد على 
أيدي قطاع الطرق المسلحين على طول 

المعبر.
وقالـــت منظمـــة أطبـــاء بـــلا حدود 
الطبيـــة الخيريـــة التـــي تديـــر مركزين 
لاســـتقبال المهاجريـــن في بنمـــا إن 81 
في المئة مـــن مرضاها فـــي الفترة بين 

أبريـــل 2021 ويونيو 2022 كانوا ضحايا 
لنوع من العنف أثناء الرحلة أو شـــهدوا 

وقوعه.

وتعاملت منظمة أطباء بلا حدود خلال 
تلك الفترة مع 456 حالة عنف جنســـي، بما 
في ذلـــك حالات اغتصاب جماعي شـــملت 
مجموعات مـــن 10 إلى 15 رجلا، بحســـب 
الشـــؤون  مديـــرة  كوتشـــينو  ماريســـول 

الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود.
وقال كوتشـــينو ”أخبرنا المهاجرون 
أنهم رأوا أشـــخاصا يُقتلـــون على طول 
الطريق. وسُـــرقت أموالهم، حتى الطعام 

والأدوية والأحذية“.
وبالعـــودة إلـــى الطريـــق الغابي مع 
اقتـــراب الغســـق، نصـــب العشـــرات من 
وأضرموا  خياما  المرهقيـــن  المهاجرين 
مواقد التخييـــم للطهي في المخيم الأول 
بينمـــا كان الأطفـــال يلعبـــون فـــي نهـــر 
قريب ويغســـل آخرون الطين من أذرعهم 

وأقدامهم وأرجلهم.

عائلات تغامر مع أطفالها

مهاجـــرة  وهـــي  ميســـيولي،  قالـــت 
تســـافر مـــع أطفالهـــا الأربعـــة وزوجها 
”يســـأل الناس ’كيف يمكنكم فعل هذا مع 
الأطفال؟‘ لكن من المؤلم أكثر ترك أطفالنا 

وراءنا في فنزويلا“.
وبعدمـــا يجتـــازون جـــدار الغابـــة، 
ســـيواجه المهاجـــرون رحلـــة تقـــارب 4 
آلاف كيلومتر وخمسة حدود عبر أميركا 
الوســـطى قبـــل أن يصلوا إلـــى أصعب 
حاجز على الإطلاق: الحدود بين الولايات 

المتحدة والمكسيك.
وقالت ميســـيولي وهي تستريح على 
ضفـــة النهر ”نتحرك بمشـــيئة الله. الرب 

هو مرشدنا“.
ويذكـــر أن ظاهـــرة هجـــرة العائلات 
مع أطفالها انتشـــرت أيضـــا على الدول 
الواقعة جنـــوب المتوســـط،  فالعائلات 

الســـورية تحـــاول الوصول إلـــى القارة 
الأوروبيـــة مـــن تركيا ولبنـــان وبعضها 
وصل إلى ليبيا وتونس ليستقل القوارب 

المتهالكة.
أفريقيـــة  عائـــلات  أيضـــا  وهنـــاك 
وتونســـية تغامـــر بحيـــاة أطفالهـــا في 
الرحـــلات التـــي صارت تعـــرف برحلات 

الموت لخطورتها.
ووصلـــت فتـــاة تونســـية لا تبلغ من 
العمر سوى ثلاث ســـنوات دون عائلتها 
إلـــى الشـــواطئ الإيطالية، وتـــم احتجاز 
والديهـــا من قبل الســـلطات التونســـية 
بتهمـــة ”تكويـــن وفـــاق من أجـــل عبور 

الحدود البحرية خلسة“.
وكان من المفترض أن تشارك العائلة 
المؤلفـــة من الأب والأمّ وابنة تبلغ ســـبع 
ســـنوات فضـــلا عـــن الطفلة فـــي عملية 
الهجـــرة، لكـــن الأب ســـلّم الطفلـــة لأحد 
المهربين على متن القارب وعاد ليساعد 
زوجتـــه وابنته غيـــر أن القـــارب انطلق 
ووصل إلـــى جزيرة لامبيـــدوزا، دون أن 

تصل بقية العائلة.
المنتـــدى  إحصـــاءات  وتظهـــر 
الاجتماعي التونسي أنه منذ مطلع العام 
الحالي وحتى أغســـطس الماضي تمكن 
2635 قاصـــرا مـــن بينهـــم 1832 من دون 
مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل 

الإيطالية.
صعوبات  التونسية  السلطات  وتجد 
فـــي عمليـــات اعتـــراض المهاجريـــن أو 

إنقاذهم بسبب نقص المعدات.
ومع تحسّـــن الأحوال الجوية تتزايد 
وتيرة محـــاولات الهجرة غيـــر النظامية 
انطلاقا من السواحل التونسية والليبية 
نحـــو إيطاليا وتنتهـــي أحيانا بحوادث 

غرق.
وتجوب منظمـــات خاصة عبر البحر 
المتوســـط لإنقاذ مهاجرين من أي محنة 

في البحر.
وينتهي الأمر بالكثيرين في إيطاليا، 
أما البقية فيلفظهم البحر على الشواطئ 
جثثا أو يقعون ضحيـــة نصب واحتيال 
من قبـــل المهربيـــن فيضعونهم في جزر 

تونسية.
ووصـــل 76 ألفـــا و700 مهاجـــر على 
متن قـــوارب حتى الآن هـــذا العام، حتى 
الخميس، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة 
الداخلية التونســـية. وفي نفـــس الفترة 
العـــام الماضي كان الرقـــم أقل بقليل من 

50 ألفا و900.
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كارتل المخدرات 

الكولومبي يتحكم في من 

يدخل فجوة دارين ويقتطع 

من أرباح معظم الأعمال 

التي تخدم المهاجرين

السلطات التونسية 

اعترضت أكثر من 22500 

مهاجر على سواحلها منذ 

بداية العام، بينهم نحو 11 

ألفا من دول أفريقية

هجرة
فجوة دارين.. مغامرة تشبه عبور المتوسط

ولكن إلى الحلم الأميركي
ر يواجهون المخاطر والموت برا وبحرا

ّ
ص

ُ
عائلات وق

ــــــى الحلم الأميركــــــي في أميركا  تتشــــــابه قصص الهجرة غير الشــــــرعية إل
ــــــة بحكايات المغامرين من دول جنوب المتوســــــط إلى الحلم الأوروبي.  اللاتيني
فالدوافع والأســــــباب هي نفســــــها: الحاجة الاقتصادية والمخاطر الأمنية في 
غياب السياسات الرشيدة التي تؤمّن لهم أدنى مقومات الحياة الكريمة. كما 
تتشابه المخاطر من تحيل العصابات إلى الموت الذي يتعرضون له في الغابة 

أو في البحر خاصة تلك العائلات التي تغامر مع أطفالها القصّر.

حبلى بالأمل

بحر بلا شفقة

غارقون في الوحل

موت داهم



 دبــي - يختبــــر الوصل الحفــــاظ على 
الصدارة لأول مرّة منذ 4 ســــنوات، عندما 
يســــتضيف الاتحاد كلباء يــــوم غد الأحد 
في المرحلة السابعة من الدوري الإماراتي 
لكــــرة القدم. وفــــاز الوصل على الشــــارقة 
1 – 0 فــــي المرحلــــة الماضيــــة، ليجرّده من 
الصــــدارة التي صعد إليهــــا للمرة الأولى 
منذ 8 ديســــمبر 2018، والتي فقدها آنذاك 

في المرحلة التالية.
ويطمح الوصل الباحث عن لقبه الأول 
منذ 2007 إلى عدم تكرر سيناريو 2018، لكن 

عليه لتحقيق ذلك أن يتخطى عقبة الاتحاد 
كلباء السابع برصيد 10 نقاط والذي يقدم 
بداية موسم مثالية، حيث لا تفصله سوى 
4 نقاط عن الصــــدارة، وفارق الأهداف عن 

المركز الرابع الذي يحتله العين. 
وقــــال الأرجنتينــــي خــــوان أنطونيو 
بيتســــي ”صدارة الترتيب أمر جيد، ولكن 
المشــــوار طويــــل في الدوري ونحن لســــنا 
وحدنــــا. توجــــد العديــــد من الفــــرق التي 
تنافس على اللقب وتلعب بمستوى جيد“. 
وتابــــع ”ســــنتعامل مع المســــابقة خطوة 

بخطوة، وسنلعب كل مباراة بنفس القوة 
والشراسة“.

وتفتتح المرحلة اليوم الســــبت، حيث 
ســــيكون العين (10 نقاط) مطالبا بالعودة 
إلى لغة الانتصارات بعد سقوطه في القمة 
3،عندما يحل ضيفا على  أمام الوحدة 2 – 
النصر العاشــــر( 6 نقاط). وتعرض العين 
لخســــارتين في أولى 6 مراحل، وهو نفس 
عــــدد الهزائــــم الذي تعرض لــــه على مدار 
الموســــم الماضي، فــــي طريقه إلــــى إحراز 
اللقــــب الرابع عشــــر في تاريخه. وشــــدّد 
الأوكراني ســــيرغي ريبروف مدرب العين 
”بعــــد خســــارتنا الديربــــي، ســــنقاتل في 
مباراة النصر من أجل إســــعاد جمهورنا، 

ونعده بأننا سنبذل قصارى جهدنا“.
ورأى أن حامل اللقب مازال في صلب 
المنافسة ”خضنا 6 مباريات فقط والفارق 
مــــع المتصــــدر هــــو 4 نقــــاط، وقد أشــــرت 
ســــابقا إلى أن هنــــاك 5 فرق على الأقل في 
الدوري تتنافس فيما بينها للفوز باللقب، 
وجميعها تفقد النقاط مثلنا. لذلك فالفارق 
فــــي الترتيب ليس كبيرا“. ويحل الســــبت 
أيضا شــــباب الأهلي الســــادس (10 نقاط) 
ضيفــــا علــــى خورفــــكان الثاني عشــــر (5 

نقاط).
ولــــن تكون مهمــــة الفريــــق القادم من 
دبــــي وأحد المرشــــحين الخمســــة لإحراز 
اللقب ســــهلة أمام خورفــــكان الذي يعتمد 
على الإغلاق الدفاعي والانطلاق بمرتدات 
سريعة. وحذر البرتغالي ليوناردو جارديم 

لاعبيه المنتشين بالفوز على الجزيرة 2 – 1 
مــــن ”خورفــــكان الذي ســــتكون مواجهته 

مختلفة“. 
وتابــــع ”أتوقع أن نواجــــه صعوبات 
كبيرة بســــبب تكتل خورفكان دفاعيا وهو 
لا يتــــرك مســــاحات كثيرة للتحــــرك، لذلك 
يتوجب على مهاجمينا اســــتغلال الفرص 
الســــانحة والتي لن تكون كثيرة وبمعدل 
المباريات الســــابقة“. ويأمــــل دبا الفجيرة 
الأخيــــر برصيــــد نقطة في تحقيــــق فوزه 
الأول على حساب ضيفه بني ياس والذي 
يعاني بدوره ويحتل المركز الحادي عشــــر 

برصيد 5 نقاط.
ويتطلع الجزيرة الثالث (11 نقطة) إلى 
استعادة خدمات مهاجمه ومتصدر ترتيب 
الهدافين برصيد 9 أهــــداف علي مبخوت، 
والذي ظهر تأثير غيابه واضحا عن القمة 
أمام شــــباب الأهلي بســــبب وفــــاة والده 
،حيث عانى الفريق الذي يقوده الهولندي 
مارسيل كايزر من إهدار الفرص السهلة. 

ويســــتضيف الجزيرة الأحــــد عجمان 
التاســــع (8 نقاط) بهدف عدم نزيف المزيد 
من النقاط والصعــــود إلى مركز الوصيف 
مؤقتا. ويلعب الشارقة الوصيف (13 نقطة) 
والوحــــدة الخامس (10 نقاط) الثلاثاء في 
ختام المرحلة، بسبب انشغالهما بالمباراة 
النهائيــــة لمســــابقة كأس الإمــــارات، حيث 
يحــــل الأول ضيفا على البطائح الثامن (9 
نقاط) ويســــتضيف الثاني الظفرة الثالث 

عشر قبل الأخير (4 نقاط).

 أوســتن (الولايــات المتحــدة) - ضـــم 
البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 
ســـبع مرات في الفورمولا واحد، صوته 
إلـــى المطالبين بفرض عقوبـــات صارمة 
بحـــق المخالفـــين لســـقف الإنفـــاق في 
البطولة العالمية، محذرا في الوقت ذاته 
لن تحمي  من أن ”صفعة علـــى المعصم“ 

نزاهة رياضة السيارات. 
وعندما سُـــئل عن الخرق ”البسيط“ 
لفريق ريـــد بول لســـقف الإنفاق المحدد 
بـ145 مليون دولار في الموســـم الماضي، 
كما كشـــفه وأشـــار إليه الاتحاد الدولي 
للســـيارات ”فيا“، قال ســـائق مرسيدس 
إنه يدعـــم الجهـــة الحاكمـــة ويأمل في 

اتخاذ القرارات الصائبة.
بـ103  المتـــوج  هاميلتـــون،  وخســـر 
ســـباقات، رهان الفوز بلقب عالمي ثامن 
يفك به ارتباطه القياســـي مع الأسطورة 
الألمانـــي ميكايـــل شـــوماخر فـــي العام 
الماضي، عندما تمكن بطل العالم الحالي 
الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن (ريد بول) 
مـــن تجاوزه في ظروف مثيرة للجدل في 
اللفـــة الأخيرة من الجولة الختامية على 

حلبة مرسى ياس في أبوظبي. 
وتحـــدث هاميلتـــون مـــن دون إبداء 
أي تعاطـــف حيـــال الضجـــة المثيرة عن 
ريـــد بـــول والتي ألقـــت بظلالهـــا على 
احتفـــالات الذكـــرى العاشـــرة لجائـــزة 
الولايات المتحدة علـــى حلبة الأميركتين 

في أوســـتن الأحد، مفضلا التركيز على 
مستقبله.

وقال ”أعتقد أن هــــذه الرياضة تحتاج 
إلى القيام بشــــيء حيال ذلك في المستقبل“ 
و“إذا تســــامحوا مــــع هــــذه القوانين، فإن 
جميع الفرق ســــتتجاوز الميزانية“. وأردف 
”مــــن الواضح أن إنفــــاق ملايــــين إضافية 
والاكتفــــاء بمجرد صفعة علــــى المعصم لن 
يكون أمراً جيداً لهذه الرياضة، وقد لا يكون 

لديهم حد أقصى للتكلفة في المستقبل“. 

نتائج المراجعات المالية  وأصدر ”فيا“ 
عقب انتهــــاء جائزة اليابــــان الكبرى في 
التاســــع من الشــــهر الحالي، كاشفاً خرق 
ريد بول للإنفاق المحــــدد، في حين لم يتم 
تقديم أي تفاصيل عن الخرق ”البســــيط“ 
المبلــــغ عنه. ويأمل هاميلتــــون في إصدار 
النتيجــــة ”الصحيحة“ حيــــث ينظر ”فيا“ 
فــــي موقفه والعقوبة التــــي يجب فرضها 

على ريد بول.

 لنــدن - تلقي حلقة جديدة من مسلســـل 
امتعـــاض النجـــم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو من وضعه في مانشســـتر يونايتد 
بظلالهـــا على القمـــة المرتقبة أمام مضيفه 
تشيلسي الســـبت ضمن منافسات المرحلة 
الثالثـــة عشـــرة مـــن الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
في المقابل، يردّ المهاجم الأوروغوياني 
داروين نونييز الجميل لإيمان المدرب يوغن 
كلوب به في ليفربول، فيما لا يزال توتنهام 
يكافـــح لإثبات نفســـه بين نخبـــة الدوري. 
وجـــاءت أحدث حلقات تمـــرد رونالدو في 
الدقائـــق الأخيـــرة من فـــوز يونايتد 2 – 0 
علـــى ضيفـــه توتنهام، عندما غـــادر الدكة 
في الدقيقة الأخيرة مـــن المباراة إلى غرفة 
تبديـــل الملابس في حـــين كان اللقاء لا زال 

مستمرا. 

نوبة غضب

أشارت تقارير صحافية إلى أن رونالدو 
أبلغ مدربه الهولندي إريك تين هاغ بأنه لا 

يريد الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة.
لم تكن نوبة غضب رونالدو هي الأولى 
هذا الموسم، بعدما باءت محاولته للرحيل 
عن الفريق في الصيف بالفشل لرغبته في 
المنافسة مع ناد يخوض غمار دوري أبطال 

أوروبا. 

ردا على تصرفات رونالدو الغريبة جاء 
قرار تين هاغ صارما هذه المرة باستبعاده 
مـــن القائمـــة التـــي ستســـافر إلـــى لندن 
لمواجهة تشيلســـي اليوم السبت. وأشارت 

العديـــد مـــن التقاريـــر إلـــى أن يونايتـــد 
ســـيحاول التخلـــي عـــن رونالـــدو، الذي 
سجل هدفين في 12 مباراة هذا الموسم في 
مختلف المســـابقات، في ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية مطلع عـــام 2023. بـــدأ على دكة 
البدلاء فـــي غالبية المباريـــات في الدوري 
الممتاز، إذ شـــارك أساسيا مرتين فقط هذا 
الموســـم، في الخسارة أمام برنتفورد 0 – 4 
في بدايته، والتعادل السلبي مع نيوكاسل 

نهاية الأسبوع الماضي.
ويحتـــل فريـــق ”الشـــياطين الحمـــر“ 
المركـــز الخامس في الدوري متأخرا بفارق 
نقطة عن تشيلســـي الرابع، وقد تمكن من 
الفوز في مباراتين مقابل تعادل واحد منذ 
ســـقوطه 6 – 3 ضد مانشســـتر سيتي. أما 
تشيلسي، ورغم اكتفائه بالتعادل السلبي 
في مباراته الأخيرة مـــع برنتفورد، إلا أنه 
أتى بعد سلســـلة مـــن أربعـــة انتصارات 

تواليا في الدوري.
في المقابـــل، وبخلاف رونالـــدو يبدو 
أن الأوروغوياني نونييز اســـتعاد توازنه 
في الوقت المناســـب مع ليفربول بعد بداية 
متخبطـــة. بعد أن ســـجل هدفا في المرحلة 
الافتتاحيـــة، طُرد فـــي مباراته الأولى على 
ملعـــب أنفيلـــد في الدوري ضد كريســـتال 
بـــالاس (المرحلة الثانية) ولـــم يجد طريقه 
إلى الشـــباك في المباريات الخمس التالية، 
ممـــا خفـــف مـــن المقارنـــات مـــع مهاجم 
مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند، 
بعـــد أن كان عنوان الصـــراع بينهما عقب 
وصولهمـــا إلـــى إنجلترا خـــلال الصيف. 
ولكن مـــع إصابـــة المهاجمـــين البرتغالي 

ديوغـــو جوتا الذي ســـيغيب عن مونديال 
قطر، والكولومبي لويس دياس، كان كلوب 
بحاجـــة إلى أن يظهـــر نونييز لمـــاذا دفع 
النادي 64 مليون جنيه إســـترليني لضمه 

من بنفيكا البرتغالي.
وارتقـــى ابن الـ23 عاما إلى مســـتوى 
التحدي، إذ سجل الهدف الوحيد في الفوز 
على وســـت هام ليرفع رصيده إلى خمسة 
أهداف مع الفريق هذا الموسم، ثلاثة منها 
في المباريـــات الأربع الأخيـــرة. قال كلوب 

”هذا مهم جدا. 

ســـجل بعض الأهـــداف فـــي مبارياته 
الأخيرة. لقد وصل جاهزا ولكن مع الأرقام 
الآن، باتت الأمـــور أفضل“. ومع الانتصار 
على وســـت هام الذي جاء في أعقاب الفوز 
علـــى مانشســـتر ســـيتي بهـــدف المصري 
محمـــد صـــلاح، يكـــون ليفربول، ســـابع 
الدوري مع 16 نقطة، قد حقق فوزين تواليا 
للمرة الثانية فقط هذا الموسم ويتوجه إلى 
المتذيل نوتنغهام فوريست السبت لمحاولة 
الاقتراب من المركز الرابع والاســـتفادة من 

قمة تشيلسي – يونايتد.

معاناة أمام الكبار

فـــي المقلـــب الآخـــر، يبـــدو أرســـنال 
مرشـــحا لتحقيـــق فوزه الخامـــس تواليا 
فـــي الدوري وتعزيز صدارتـــه عندما يحل 
على ساوثهامبتون الأحد. يدخل المواجهة 
بعد أن بلغ الخميس الدور الثاني لمسابقة 
الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ بفوزه 
علـــى ضيفـــه أيندهوفن الهولنـــدي بهدف 

وحيد للسويســـري غرانيت تشـــاكا، وذلك 
قبـــل جولتين من نهاية الدور الأول. وحقق 
النـــادي اللندني الفوز في 13 من 14 مباراة 
هذا الموســـم في جميع المسابقات، وكانت 
خسارته الوحيدة أمام مانشستر يونايتد 
في الدوري. أما مانشستر سيتي المتخلف 
بأربع نقاط عن أرســـنال في المركز الثاني، 
فيأمل في اســـتعادة تعافيه من الخســـارة 
أمام ليفربول، كانت الأولى هذا الموسم في 
جميع المسابقات، عندما يستقبل برايتون 

السبت.
وبعد أن ســـقط بثنائية أمـــام يونايتد 
كادت أن تكون خســـارة مدويـــة لولا تألق 
الحـــارس الفرنســـي هوغـــو لوريـــس، لا 
يـــزال توتنهـــام يكافح لإســـكات المنتقدين 
الذين يتســـاءلون عن نتائجه المخيبة أمام 
فرق الطليعة. وجاءت الخســـارة في ”أولد 
ترافورد“ بعد أن ســـقط ضد أرسنال 1 – 3 
في دربي شـــمال لندن واحتـــاج إلى هدف 
جدلـــي من هـــاري كايـــن في الوقـــت بدل 
الضائع للخروج بالتعادل أمام تشيلســـي 

2 – 2 هذا الموسم.
أدى ذلـــك إلى اســـتبعاده من المحللين 
مـــن صـــراع المنافســـة علـــى اللقـــب رغم 
احتلاله راهنا المركـــز الثالث. قال لوريس 
قبل المباراة ضد ضيفه نيوكاســـل المتألق 
صاحـــب المركـــز الســـادس ”من الســـابق 
لأوانه التحليل لأنني أعلم أنكم ســـتقولون 
مانشســـتر  والآن  وأرســـنال  تشيلســـي 
يونايتـــد، لكن علينا أن نـــرى أيضا عندما 
يأتون إلى ملعبنا كيف ســـيكون الأمر. لكن 
نعم، من المحبط أن تخسر مباراة صعبة“.

 الدوحة - تأهلت أندية الأهلي المصري 
وماجديبـــورغ  الإســـباني  وبرشـــلونة 
الألماني وكيلســـي البولنـــدي إلى نصف 
نهائـــي بطولـــة العالـــم لأندية كـــرة اليد 
فـــي  حاليـــا  المقامـــة  غلـــوب“،  ”ســـوبر 

الســـعودية. وفـــي اللقـــاء الأول، تصدر 
كيلســـي فرق المجموعة الثالثة، بعد فوزه 
علـــى تاوباتـــي البرازيلـــي بنتيجـــة (30 
– 39). وبقـــي تاوباتـــي في المركـــز الثاني 

بالمجموعة، وحل فريق الكويت في المركز 
الثالث.

وفي اللقـــاء الثاني، حقق برشـــلونة 
الفوز على الترجي التونسي بنتيجة (37 
– 24)، ليحـــرز المركـــز الأول في مجموعته 

الرابعـــة. وحـــل الترجـــي فـــي وصافـــة 
المجموعة، فيما جاء فريق مينيســـتروس 

في المركز الثالث. 
وفي اللقاء الثالـــث تأهل الأهلي بعد 
فوزه على بنفيكا بنتيجة (29 – 28)، وحل 
الفريـــق البرتغالـــي ثانيا، وجـــاء مضر 

السعودي في المركز الثالث. 
التمهيدي  الدور  منافسات  واختتمت 
باللقاء الذي شـــهد خســـارة الخليج من 
ماجديبـــورغ بنتيجـــة (29 – 35)، ليتأهل 
الفريـــق الألمانـــي متصـــدرا للمجموعـــة 
الأولى. وبقي الخليـــج في المركز الثاني، 
فيمـــا احتل فريق ســـيدني الأســـترالي، 

المركز الثالث.
ويأمل زملاء إسلام حسن في تحقيق 
ميداليـــة عالميـــة، بعد إنجـــاز 2007 الذي 
شـــهد إحراز الأهلـــي الميداليـــة الفضية 
لمونديال الأندية لكرة اليد، عقب خسارته 
أمام ســـيوداد ريال الإســـباني (29 – 28). 
ويسعى النادي الأحمر لتجديد عهده مع 
الإنجازات العالمية، بعدما توج ببرونزية 

مونديـــال الأندية في كـــرة القدم 3 مرات، 
أعوام (2006 و2021 و2022). 

أكـــد عبدالرحمن طه حارس مرمى يد 
الأهلي أن شخصية الفريق وروح الفانلة 
الحمراء وراء الفوز على بنفيكا والتأهل 
إلـــى نصف نهائي المونديال. وأوضح طه 
عقـــب اللقاء أن فريق رجال يد الأهلي بدأ 
البطولة بطموحات كبيرة من أجل تجاوز 
الإنجاز الســـابق، الذي حققـــه من خلال 
التتويـــج بفضية البطولة عام 2007، وهو 
ما ظهر من خـــلال الروح القتالية لجميع 

اللاعبين.
وأشار إلى أن الأهلي لم يفقد تركيزه 
أو إيمانه بالفوز طوال المباراة، حتى مع 
تقـــدم بنفيكا، مؤكدا أن التركيز الشـــديد 
كان حاضـــرا بقوة في اللحظات الأخيرة. 
وفـــي الســـياق ذاته، أشـــار أحمد خيري 
لاعب الفريق إلـــى أن المباراة كانت قوية 
وصعبة، لكن كل اللاعبين كانوا على قدر 

المسؤولية ونجحوا في الفوز والتأهل. 
وأكد خيـــري أن فـــوزه بجائزة رجل 
المبـــاراة للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالي، 
تتويـــج لمجهـــود فريق رجال يـــد الأهلي 
بالكامـــل، وتعاون اللاعبين داخل الملعب، 
مشـــيرا إلى أنه يعتبرهـــا جائزة للفريق 

بأكمله.
ويذكـــر أن اللجنـــة المنظمـــة لبطولة 
العالـــم لأنديـــة كرة اليد ســـمحت بزيادة 
العدد المخصص لجماهير الأهلي. ويقود 
الأهلـــي المديـــر الفنـــي محمـــد إبراهيم 
وأحمد ســـالم، بينما يتولى قيادة الفريق 
الإســـباني ديفيـــد ديفيز بعـــد البطولة. 
وأشـــاد محمود الخطيب بالروح العالية 
للاعبين والأداء المتميـــز وإصرارهم على 
تحقيق الفوز بالرغم من صعوبة المباراة.

تســــــتعد إدارة مانشســــــتر يونايتد 
كريستيانو  البرتغالي  عقد  لفســــــخ 
رونالدو نجم الشــــــياطين الحمر في 
ــــــر المقبل، بعــــــد أزماته الأخيرة  يناي
ــــــد ترافورد. ولا  داخــــــل أروقة الأول
يعيش رونالدو أفضل أوقاته، حيث 
ــــــين هاغ المدير الفني  يضعه إريك ت
للشياطين الحمر على مقاعد البدلاء، 
وهو وضع لا يتقبله، على الرغم من 
تقدمه باعتذار رســــــمي على ما بدر 

منه في مواجهة توتنهام.

حلقة جديدة من مسلسل تمرد رونالدو 

تلقي بظلالها على قمة تشيلسي – يونايتد
أرسنال مرشح لتحقيق فوزه الخامس تواليا في البريميرليغ
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 مراكــش (المغــرب) - عـــادت الجلبة 
والازدحام إلـــى أحياء مراكـــش العتيقة 
ومختلف معالمهـــا التاريخية، فضلا عن 
ســـاحة جامع الفنـــا التي تنتشـــر فيها 
مطاعم عـــادت لتقـــدم 10 آلاف وجبة في 

اليوم.
ويقوم باعة الطعام في الشارع بطهي 
الأطباق المغربية التقليدية لتقديمها إلى 
الســـائحين الذين عادوا إلى المغرب بعد 
الأزمة التي ســـببتها جائحة كورونا وما 

تبعها من إغلاق الحدود.
وتمتلئ ســـاحة جامع الفنا الشهيرة 
في مراكش بالزوار الأجانب والمحليين. 
وتشتهر بأكشاك طعام الشوارع، أكثر من 
60 منها يطبخ فيها الباعة رؤوس الأغنام 

ولحم البقر في قدور كبيرة.
ويقـــول أماني ســـعيد الـــذي يمتلك 
مطعما فـــي هذا المـــكان ”فـــي الصباح 
نذهـــب إلـــى المســـلخ، ونشـــتري كل ما 
نحتاجـــه، نقوم بطهي جميـــع الوجبات، 
وخاصة الطنجية، بمجرد طهيها نضعها 
فـــي أواني الطنجيـــة الخزفيـــة للحفاظ 
عليهـــا ســـاخنة. ســـرّنا فـــي الطعام هو 
أننـــا نطبخه جيدًا ونحافـــظ عليه نظيفًا 

ونضيف إليه البهارات“.
ويعد طبـــق الطنجية الأكثـــر مبيعا، 
وهو طبق سمي على اسم وعاء تيراكوتا 

الصيني الذي يتم طهيه فيه.
وعادة ما 

تحضر 

الطنجية من لحم البقر والليمون المسكر 
وزيـــت  والكمـــون  والزعفـــران  والثـــوم 
الزيتـــون. ثـــم توضع في القـــدر وتُطهى 
ببطء شديد في رماد فرن الحطب. ويمكن 
للزبائـــن بعـــد ذلـــك الاســـتمتاع بالطبق 
المنزلي  بالخبـــز  المصحـــوب  الشـــهير 

والزيتون والخضروات.
يقول حســـن زرولي الـــذي يملك أحد 
أكشـــاك الطعـــام ”الطنجية هي تخصص 
مراكشـــي. اللحوم هي المكون الرئيسي 
الـــذي يأتي مـــع مكونات أخـــرى، وهناك 
أيضًا رؤوس البقر والأغنام، لذلك تشتهر 
هذه الساحة بأنواعها المختلفة وخاصة 

الأطعمة الشعبية“.
ويوجـــد فـــي هـــذه الســـاحة الكثير 
من أكشـــاك العصائر التي تقدم تشـــكيلة 
واســـعة ومتنوعة، يؤكد بائـــع العصائر 
عبدالصمد غموم أن الطلب على العصائر 
مرتفـــع للغاية، ويضيـــف ”اعتدنا تقديم 
عصيـــر البرتقـــال فقط ولكـــن الآن هناك 
العديـــد من الأنواع، مثـــل عصير الفاكهة 
وعصير الأنانـــاس وغيرهـــا (…) الناس 
يـــزورون  عندمـــا  بالعطـــش  يشـــعرون 
الســـاحة ويتجولون لذلك يأتون إلى هنا 

لشرب بعض العصير“.
وتوفر أكشاك الساحة وجبات خفيفة 
أخـــرى كالحلـــزون الـــذي يفضلـــه عقيل 

القادم من فرنسا.
وتنشـــط الحركـــة فـــي الليـــل، حيث 
وتتحضر  أضواءهـــا  الأكشـــاك  تضـــيء 

وتســـتمتع  العشـــاء.  وجبـــات  لتقديـــم 
كارولين الســـائحة من المملكة المتحدة 
بالطعـــام المغربـــي بقـــدر ما تســـتمتع 
بالمشـــاهد. وتفضـــل كمـــا تقـــول أكلـــة 

الطاجين التي تحظى بشعبية كبيرة.
وأكل الشـــارع يلبـــي جميع متطلبات 
وأذواق الســـائحين والزوار، فإلى جانب 
الطاجيـــن تقـــدم المطاعـــم قائمـــة غنية 
من الطعام كالســـمك المشـــوي والمقلي 
والكسكســـي، وبأســـعار تناســـب جميع 
الميزانيـــات، ويتـــراوح ســـعر الوجبـــة 
مـــن 2 يـــورو (2 دولار) إلـــى 25 يورو (24 

دولارًا).
وتلعب هذه الساحة دورًا رئيسيًا في 

جذب السياح الذين يزورون مراكش.
وقال المروض سعيد مراقصا أفاعيه 
بمزماره التقليدي في عروض فولكلورية 
تجذب حوله الســـياح ”كأنني أتنفس من 
جديـــد، يـــا لها من ســـعادة العـــودة إلى 
الســـاحة بعد أشـــهر كورونا القاســـية“، 
ثـــم يواصل مراقصـــة أفعى علـــى أنغام 
الشـــعبية في بلدان  موســـيقى ”الغيطة“ 

المغرب العربي.
وعبرت مغتربة مغربية عن سعادتها 
بالتواجـــد فـــي ســـاحة جامـــع الفنـــاء 
ومشـــاهدة تواجد عدد كبير مـــن الزوار 
يتجولـــون في أرجائهـــا ومنهم المغاربة 
المقيمـــون بالخـــارج وبعـــض الســـياح 
الأجانب، وعـــودة الحركة التجارية، وعن 
ابتهاجهـــا بعودة الحلقـــات التي تضفي 
صبغـــة خاصـــة ومتميزة على المشـــهد 

التراثي والثقافي للساحة.
ولفضـــاء ســـاحة جامع الفنـــا رمزية 
ومكانة كبرى في الثقافة المغربية وحتى 
العالميـــة، فقد ألهمت الســـاحة بفنونها 

وعروضها العديد مـــن الكتاب العالميين 
الكبار أمثال خوان غويتيسولو، كما شكل 
هـــذا التـــراث اللامـــادي المغربي مصدر 

إلهـــام للعديـــد مـــن الشـــعراء والفنانين 
صنفته  كما  والموســـيقيين  المسرحيين 

اليونسكو تراثا شفويا للإنسانية. 

صباح العرب

عادت ســــــاحة جامع الفنا في مراكش إلى سالف نشاطها الساحر، وعاد 
إليها الســــــياح الذين لا يقاومون رائحة المشاوي والطعام الشعبي المغربي 
ــــــل المتعة بالعروض  التي تجرهم إلى أكشــــــاك الأكل فــــــي الهواء الطلق قب

التراثية المختلفة.

الوجبات الشعبية تسيل لعاب السياح في مراكش

رائحة تزكي الأنوف في ساحة جامع الفنا

ليلة الحب 

الأخيرة

فارروق يوسف

 ثلاثة نتمنى لهم السلامة. المسافر 
حتى يعود، والمريض حتى يشــــفى، 

والعاشق حتى يثوب إلى رشده.
أحيانا يشــــكل الســــفر نوعا من 
الهــــروب من حــــب فاشــــل بحثا عن 
النســــيان. وفي ذلك تقول ليلى مراد 
”يا مســــافر وناســــي هــــواك / ريداك 
والنبي ريــــداك“، ولكن هل العشــــق 
نــــوع من الجنون حقا لكي نتمنى أن 
يعود المرء منه إلــــى صوابه؟ كما لو 
أن العاشق يســــافر من العقل لتكون 

عودته من الحب نوعا من السلامة.
يعتقــــد بعض علمــــاء النفس أن 
الحب حالة مرضية تفقد المرء اتّزانه، 

وقد يؤدي استمرارها إلى الجنون.
وفي ذلك يشــــبه قيس بن الملوح 
الخلاص من الحب بالتوبة، إذ يقول 
”ألســــتَ وعدتني يا قلب أني/ إذا ما 
تبت عن ليلــــى تتوبُ / فها أنا تائب 
عن حب ليلــــى/ فما لك كلمــــا ذُكرت 
تذوب“، ولكــــن حبا مــــن غير جنون 

ليس بالحب.
المعادلة لا تستقيم. فليست أفعال 
ولا أقــــوال العاشــــق عقلانية وإلا ما 
جرؤ فريد الأطرش على القول ”تطلع 
من الأرض أطعلك/ تنزل من الســــما 
أنزلــــك“، وفي الأغنية نفســــها ”ديما 

معاك“.
هنــــاك الكثير من الفكاهة التي لا 
يصرح بهــــا إلا المجانــــين فهو يقول 
”فيــــه مغناطيس فــــي جبهتك / تملّي 
يجذبنــــي لبهاك/ تطردنــــي من باب 

جنتك/ تلقاني جيت من الشباك“.
وتصــــل الســــخرية إلــــى ذروتها 
حين يقــــول ”تعمــــل شــــيطان أعمل 

حاوي“.
امتــــلأ تاريــــخ الشــــعر العربــــي 
بالعشــــاق المجانــــين إلــــى أن وصل 
إلى بدر شــــاكر الســــياب الذي يقول 
لحبيبتــــه إقبال التي صــــارت في ما 
بعد زوجته وأم ولديه ”أحبيني..لأن 
جميع من أحببت قبلك لم يحبوني“، 
يمكــــن أن يكــــون ذلــــك ســــببا غريبا 
للحب، ولكن الشــــاعر قاله في لحظة 

ضعف هي أشبه باستغاثة.
ولو كان الســــياب قد استمع إلى 
فريد الأطــــرش وهو يخاطب حبيبته 
”ســــافر مــــع الســــلامة / ترجــــع لنا 

لما عرض شــــرط جنونه  بالســــلامة“ 
الذي قبلت به إقبال.

ســــيندهش السياب حين يرى أن 
سامية جمال هي المقصودة. تزوجت 
ســــامية جمال من رشدي أباظة فيما 
ظــــل الأطرش من غير زواج. لقد غنى 
لهــــا أجمــــل أغانيه غيــــر أن أحدا لم 
يؤكد أنه كان يرغب في الزواج منها.

الشــــرقي  الرقص  فراشــــة  كانت 
القبطيــــة  شــــفيقة  ســــليلة  وكانــــت 
وبديعــــة مصابنــــي ونعيمــــة عاكف 

وتحية كاريوكا.
يغــــادرون  لا  العراقيــــون  كان 
بيوتهم في انتظار رقصة من ســــهير 
زكــــي على أنغام محمــــد عبدالوهاب 

في ”أنت عمري“.
كانت تلك الرقصة بالنسبة إليهم 
عنوان ليلة الحب التي لا يرغبون في 

أن تنتهي.

 دبي - أعلنت ”دي.إكس.بي لايف“ ذراع 
تقديـــم خدمات تنظيـــم وإدارة الفعاليات 
في مركـــز دبـــي التجـــاري العالمي، عن 
تنظيمها للدورة الثانية من معرض عالم 
القهوة 2023 بالتعاون مع جمعية القهوة 
المختصّـــة العالميـــة، وجمعيـــة القهوة 
المختصـــة – فـــرع الإمـــارات، وذلـــك في 
الفترة من الحادي عشـــر إلى الثالث عشر 

يناير 2023.
ويهدف المعرض العالمي إلى تعزيز 
التواصل بين منتجي القهوة والمصنعين 
العامليـــن  وجميـــع  التجزئـــة  وتجّـــار 
صناعة  فـــي  والخبـــراء  المتخصصيـــن 
القهوة فـــي المنطقة والعالم. وســـتكون 
دولة غواتيمالا ”الدولة الشـــريكة“ لدورة 
هـــذا العام من المعـــرض، مُمثّلةً بالقهوة 

الغواتيمالية ”غواتيمالان كوفيز“.
كمـــا أعلنـــت ”دي.إكس.بـــي لايـــف“ 
عـــن إبـــرام اتفاقية مـــع جمعيـــة القهوة 

المختصّـــة لإقامة المعرض لمدة 5 أعوام 
في المنطقـــة، وذلك بعد النجـــاح الكبير 
الذي حققتـــه دورة المعرض التي أقيمت 
بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي في 

مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو.
وكانـــت دورة المعـــرض الأولى التي 
أقيمت في دبي كأول مدينة تستضيف هذا 
الحدث خارج أوروبا والولايات المتحدة 
قـــد حققّـــت فوائد كبيـــرة للمشـــاركين، 
مما شـــكلَّ دافعًا لتنظيمـــه مجددًا خلال 
الســـنوات المقبلـــة في دبـــي والمنطقة، 
للاســـتفادة من الفرص التي تتيحها دبي 
لهـــذه الصناعة ولمُجتمـــع القهوة؛ حيث 
تســـعى دبي لترســـيخ مكانتهـــا كوجهة 

رائدة إقليميا وعالميًا لقطاع القهوة.
وعلـــى الرغم مـــن ولـــع الأماراتيين 
بالقهوة العربية، افتتحت مقاهي أيطالية 
وفرنسية افتتحت محلات لها في الامارة 

التي يقيم فيها جنسيات متعددة.

دبي تستضيف 

معرض عالم القهوة

دار رالف لورن للأزياء تعتذر من المكسيكيين

 السلطان}
ّ

عائشة بن أحمد خارج {سر

 مكسيكو - أعربت دار رالف 
لورن للأزياء عن تفاجئها من 
استمرار بيع تصميم لها أكدت 
زوجة الرئيس المكسيكي 
بياتريس غوتيريز تطابقه مع 
تصاميم أقمشة مكسيكية، 
مبديةً ”أسفها البالغ“.
وأكدت الشركة أنها سعت 
لحظر بيعه بعد علمها قبل 
أشهر عدة بوجوده في 

الأسواق.
وكانت زوجة الرئيس 
المكسيكي بياتريس 
غوتيريز اتّهمت 
الخميس مصمم 

الأزيـــاء الأميركي رالف لورن بـ“الســـرقة 
الفكريـــة“ لتطابق تصاميـــم إحدى قطعه 

مع تصاميم أقمشة مكسيكية.
وكتبت في حســـابها عبر إنســـتغرام 
متوجهة إلى رالف لورن بالقول ”لاحظنا 
أنّك تحب كثيراً الأقمشـــة المكسيكية (…) 
إلا أنك من خلال نســـخها مارســـت سرقة 
فكريـــة، وهو كما تعلم عمـــل محظور في 

القانون وخطوة غير أخلاقية“.
مؤرخة،  وهـــي  غوتيريـــز،  وأرفقـــت 
منشـــورها بصورة لســـترة ملونة تظهر 

علامة ”رالف لوران“ بوضوح عليها.
وعرضت قطعـــة الملابس  في مواقع 
عـــدة تحت تســـمية ”ســـترة مخططة مع 
بســـعر 300 دولار في المتوســـط. حزام“ 

وتتطابق نقشـــات الأقمشـــة المُستخدمة 
لتصنيـــع الملابـــس الخاصـــة بالعلامة 
التجاريـــة الأميركيـــة مع رســـوم خاصة 
المكســـيك)  (وســـط  كونتـــولا  لشـــعبَي 

وسالتيو (شمال).
وينـــص قانـــون حقـــوق النشـــر في 
المكسيك على وجوب احترام كل الأعمال 
المُصنّفـــة شـــعبية أو حرفيـــة، ويفرض 
أن يُشـــار بصورة واضحة إلى مجموعة 
الســـكان الأصليين الذيـــن ابتكروها في 

حال استخدامها لأهداف تجارية.
وســـبق أن رفعـــت المكســـيك دعوى 
عـــام 2021 ضد شـــركات من بينها ”شـــي 
الإســـبانية،  الصينيـــة و“إنديتكس“  إن“ 
و“باتول“ و“أنثروبولودجي“ الأميركيّتين

ورفعـــت المكســـيك أيضاً عـــام 2020 
دعـــوى ضد مصممـــة الأزياء الفرنســـية 
إيزابيـــل مـــاران التـــي قدّمـــت اعتذارها 
لاحقـــاً للحكومـــة المكســـيكية وإحـــدى 
فـــي  الأصلييـــن  الســـكان  مجموعـــات 

ميتشواكان.
وأشـــارت وزارة الثقافة المكســـيكية 
عام 2019 إلى أنّ علامة كارولينا هيريرا، 
وهي مصممـــة أزياء فنزويليـــة تقيم في 
الولايـــات المتحـــدة، صنّعـــت تصاميـــم 
بمجموعـــة  خاصـــة  ملوّنـــة  تطريزيـــة 

تينانغو (وسط).
وتضم المكســـيك 56 مجموعة إثنية، 
مما يجعلها بلـــداً غنياً بالأعمال اليدوية 

وتحديداً بالأقمشة والتطريزات.

 القاهرة - 
نفت عائشة بن 
أحمد أخبارا 
انتشرت مؤخرا 
تؤكد مشاركتها 
في مسلسل ”سر 
السلطان“، الذي من 
المقرر عرضه في 
سباق دراما رمضان 

المقبل.
وقالت، إن ”كل 
هذه الأخبار غير 

صحيحـــة وهي شـــائعات فقـــط لا غير“.
المسلســـل من بطولة أحمد فهمي، أحمد 
الســـعدني، حســـين فهمي، هالة صدقي،  
وكوكبة مـــن النجـــوم، والعمـــل مأخوذ 
للكاتب يوســـف  من رواية ”ســـره باتع“ 

إدريس.
وأضافت حول مشـــاركتها في دراما 
رمضان 2023، أنها حتى الآن لم تســـتقر 
علـــى العمل الذي ستشـــارك فيه، فلديها 
أكثر مـــن عمل ولم تتعاقـــد بعد على أي 
منها، خاصـــة وأنها أصبحت تتأنى عند 

اختيار الأعمال.

واحتفلت الفنانة التونســـية مؤخرا 
بانتهاء عرض مسلســـلها القصير ”وعد 
إبليـــس“ بطولة عمرو يوســـف والممثلة 
الأميركية بولا بالن وآخرون، ومن إخراج 

البريطاني كولن تيج.
وتـــدور أحـــداث العمـــل حـــول رجل 
أعمال شاب ناجح يدعى إبراهيم  تصاب 
زوجته زينة (عائشـــة بـــن أحمد) بمرض 
خطيـــر لا عـــلاج لـــه، فيلجـــأ إلـــى أحد 
الأشخاص الذي يقنعه بقدرته على شفاء 
زوجتـــه، مقابـــل توقيع عقد مـــع إبليس 
ببيع روحه إليه بعد موته، لكن ســـرعان 

مـــا ينكث إبليـــس وعده ليبـــدأ بتحويل 
إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته 
ويدفعه إلى تنفيذ أجندته الشيطانية بعد 

منحه قوى خارقة.
وتنتظـــر عائشـــة بـــن أحمـــد عرض 
مسلســـل ”النـــزوة“ والـــذي تشـــارك في 
بطولتـــه أمام خالد النبـــوي ومن إخراج 

أمير رمسيس.
وقالـــت عائشـــة إنهـــا  تلعـــب فيـــه 
شـــخصية تدعـــى هالـــة وتـــدور أحداث 
العمل حول قصة رومانســـية اجتماعية، 
متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

 باريــس - تخــــوض المغربيــــة فاطمة 
الدبــــوز، والدة الكوميدي جمــــال الدبوز، 
أولــــى تجاربهــــا الســــينمائية إلى جانب 
ابنها فــــي فيلــــم ”اللعبة“، الــــذي انطلق 
عرضه فــــي القاعات الســــينمائية يوم 19 

أكتوبر 2022.
ويلعب جمــــال دبوز، في هــــذا الفيلم 
لفرانسيس فيبر، دور سامي، رجل كسول، 
ولكنه يجد نفســــه مجبرا على البحث عن 

عمل بعد أن أصبحت زوجته حاملا.
وبالفعل يتمكن ســــامي من الاشتغال 
كحــــارس أمن في متجــــر كبير، ثم يعرض 
عليه رئيســــه في العمل، وهو رجل أعمال 
ثري، أن يصبح لعبة لابنه، ليقدمه كهدية 

لهذا الأخير في عيد ميلاده.
وحــــرص جمــــال دبوز على الإشــــادة 
بوالدته، من خلال تدوينة على إنستغرام، 
قائلا، ”دورها الأول في الســــينما، ولكنها 
الدور الرئيســــي في حياتي… فخور جدًا. 
لحظة سامية ستظل محفورة في ذاكرتي“.

جمال دبوز يعود 

إلى السينما 

مع والدته
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